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تجربة موسم 2023 تركت أثرها..

لا إقبال على البطيخ 
في إدلب

درعا تنتج 
نصف محصولها 

من البطاطا المبكرة

04تقارير مراسلين

"كنـت أراقـب أبي وهـو يدخـن، وكانـت رائحـة السـجائر 
تجذبنـي"، قـال أنـس )15 عامًًـا( الـذي يقيـم في مدينـة 
مشـتعلة  سـيجارته  الأب  تـرك  الممرات  إحـدى  وفي  إدلـب، 
على الطاولـة وذهـب للـرد على الهاتف، فقـرر أنس خوض 
تجربـة التـدخين، بـدأ بالسـعال في البدايـة، لكـن التجربة 

"أعجبتـه".
قـرر أنـس لاحقًًـا، وهـو اليـوم طالـب في الصـف التاسـع 
الإعـدادي، شراء علبـة سـجائر، معتقدًًا أن إشـعال سـيجارة 

بمنزلـة وضـع أول قـدم على طريـق النضـج والرجولـة.
"كنـت في البدايـة أشـعلها وحـدي في الطريـق، خشـية أن 

يـراني زملائي ويبلغـوا الإدارة عنـي"...

إقبال على تركيب 
كاميرات المراقبة 

في الحسكة

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

التسول ينتشر 
في دير الزور.. 

لا جهود لمكافحته

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

طاولة عراقية 
تحرك مسار التقارب 

بين أنقرة ودمشق

19رياضة

اسطنبول..
سوريون يحوزون جوائز 

بطولة “الكيك بوكسينغ"

14

ملف خاص

"لا تبتلِِ مثلما ابتليت"

أطفال مدخنون 
لا تردعهم نصائح الوالدين

نداء طارئ قبل الكارثة
القطاع الصحي شمال غربي سوريا..
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عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 642 - الأحد 09 حزيران / يونيو 022024
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - ريم  حمود 

في الوقـت الـذي يهـدد تجنيـد الأطفـال 
الجيـل المقبـل في سـوريا، أعلنـت الأمـم 
المتحـدة عـن توقيـع "خطـة عمـل" مـع 
المتمركـز  السـوري"  الوطنـي  "الجيـش 
الـشمالي  حلـب  ريفـي  مـن  أجـزاء  في 
والشرقي، تهـدف لـ"إنهاء ومنـع التجنيد 
لقـرار  ـا  وف�ق الأطفـال  وتشـويه  وقتـل 
مجلـس الأمـن 1539 )2004( والقرارات 

اللاحقـة".
ظـل  في  جـاء  العمـل"  "خطـة  توقيـع 
تغـييرات عـدة تعمـل عليهـا وزارة الدفاع 
في "الحكومـة السـورية المؤقتـة" )المظلة 
في  الوطنـي"(  لـ"الجيـش  السياسـية 
الأشـهر الأخيرة، مـا اسـتدعى البحث عما 
التوقيـع ومـا تحملـه الخطـة مـن  بعـد 

تـأثير على فصائـل المنطقـة.
 

ما "خطة العمل" 
حزيـران  مـن   3 في  الموقعـة  الخطـة، 
"الجيـش  تشـكيلات  تلـزم  الحـالي، 
و"جيـش  الشـام"  و"أحـرار  الوطنـي" 
الإسلام" والفصائـل المتحالفة معها بإنهاء 
ومنـع تجنيـد واسـتخدام وقتـل الأطفال 
وتشـويههم، وإصـدار أوامـر قياديـة في 
هذا الشـأن، وتحديـد الأطفـال الموجودين 
سراحهـم،  وإطلاق  صفوفهـا  في  حالي�ـا 
الخـاص  الممثـل  لمكتـب  بيـان  بحسـب 
بالأطفـال والصراع  المعنـي  العـام  للأمين 

المتحـدة. الأمـم  في  المسـلح 
الموقعـة  الخطـة  تلـزم  البيـان،  ووفـق 
الجانـب السـوري بوضـع  بين الأطـراف 
وتأديبيـة  وحمائيـة  وقائيـة  "تـدابير 
وقتلهـم  واسـتخدامهم  الأطفـال  لتجنيـد 

وتشـويههم".
وتنطبـق الخطـة على أي فصائـل جديدة 
تنضم أو تنسـحب من "الجيـش الوطني" 

والجماعـات التابعـة له بعـد توقيعها.
"الحكومـة  في  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
السـورية المؤقتـة"، إن توقيعها على خطة 
العمـل جـاء "في إطـار جهودهـا لتعزيز 
الإنسـاني،  الـدولي  بالقانـون  الالتـزام 
الإنسـان"،  لحقـوق  الـدولي  والقانـون 
تكـون  لـن  الخطـوة  هـذه  أن  مضيفـة 
لخطـوات  بوابـة  "تُجُسـد  بـل  الأخيرة، 
ـا العمل بشـكل  قادمـة تحتـاج منا جميًعً

وفاعـل". تشـاركي 
مـن جهتها، رحبت الممثلـة الخاصة للأمين 
المعنيـة بالأطفـال  المتحـدة  العـام للأمـم 
والنـزاع المسـلح، فرجينيـا غامبـا، بالتزام 
"الجيـش الوطنـي السـوري" المعـارض، 

بمما في ذلـك "أحـرار الشـام" و"جيـش 
معـهما  المتحالفـة  والفصائـل  الإسلام" 

بالتوقيـع على خطـة العمـل.
واعـتبرت أن الخطـة مهمـة نحـو حمايـة 
أفضـل لأطفـال سـوريا، الذيـن مـا زالوا 
ـا مـن  يتحملـون وطـأة عواقـب 13 عاًمً

النـزاع المسـلح.
اللـه  عبـد  العميـد  العسـكري  المحلـل 
الأسـعد، يـرى في توقيـع "خطـة العمل" 
بين "الجيـش الوطنـي السـوري" والأمم 
المتحـدة خطـوة أممية تـدل على الاعتراف 
بـأن الفصيل جيـش وطني وليـس مكوًنًا 
مـن ميليشـيات ومرتزقـة، وهـذا مهم لمنع 

الأطفال. تجنيـد 
وأضـاف الأسـعد، لعنب بلـدي، أن "خطة 
السـوري،  النظـام  تزعـج  قـد  العمـل" 
وذلـك باعتبـار الطـرفين الموقـعين عليها 
مؤسسـتين قائممتين، مـا يعنـي أن الأمـم 
في  الوطنـي"  "الجيـش  تضـع  المتحـدة 

ترتيـب يتبـع للجيـوش النظاميـة.

"قـوات  وقعـت  أن  سـبق  سـوريا،  وفي 
على  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 
ذات الخطـة عـام 2019، لكنهـا لا تـزال 
تحتـل المرتبـة الأولى في تجنيـد الأطفال، 
وهـو مـا يفتـح بـاب التسـاؤل عـن مدى 
التـزام الجهـات الموقعة على خطـة العمل 

بتنفيذهـا.
وعـن التغـييرات التي قد تنتـج بعد توقيع 
"خطـة العمـل"، قـال المحلـل العسـكري 
العميـد عبـد اللـه الأسـعد، إنـه لا توجـد 
الوطنـي"  لـ"الجيـش  واضحـة  ملامـح 
وترتيـب صفوفـه، وعلى  هيكلـة  لإعـادة 

الرغـم مـن ظهـور ملامـح لتوحيـده بعد 
تأسـيس الكليـة الحربية فهـي غير كافية.

وتابـع المحلـل أنه يجـب إعـادة المضمون 
رفـد  ثـم  ومـن  فصيـل،  لـكل  الـداخلي 
الجيـش بـطلاب جـدد سـيتخرجون مـن 
الكليـة الحربية برتب مختلفـة على أن يتم 
تدريبهم على يد مستشـارين سـابقين من 
الضبـاط وإعطاؤهم الـدروس "التلقينية" 
التـي تمنـح عـادة للقـادة، وفـق مـا قاله 

بلدي. لعنـب 

انتهاكات
ورغـم نفـي "الجيـش الوطنـي" وجـود 
وتعهـده  لأطفـال،  تجنيـد  عمليـات 
بمحاسـبة المخالـفين، وتسريـح الأطفـال 
في حـال وجودهم، إذ سـبق ونفـت وزارة 
عبر  المؤقتـة"  "الحكومـة  في  الدفـاع 
بيـان هـذه الاتهامـات، لا تـزال الاتهامات 

موجـودة.
المتحـدة،  للأمـم  العـام  الأمين  وقـدم 
أنطونيو غوتيريـش، في تموز 2023، إلى 
مجلـس الأمـن الـدولي تقريـره السـنوي 
حـول الأطفـال والنـزاع المسـلح عـن عام 
2022، لتصنف سـوريا الأسـوأ في العالم 
مـن حيث تجنيـد واسـتخدام الأطفال، بما 
، تصـدرت "قوات  مجموعـه 1696 طـفالًا
بــ637  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 
جميـع  وتلتهـا  للأطفـال،  تجنيـد  حالـة 
السـوري"  الوطنـي  "الجيـش  فصائـل 

ا. انتهاًكً بــ611 
ا  وتحقـق التقرير من وقـوع 2438 انتهاًكً
سـوريا،  في  الأطفـال  ضـد   " "جسـيامًا
والتجنيـد،  والتشـويه،  القتـل  تضمنـت 
والعنـف  والاختطـاف،  والاحتجـاز 
الـدارس  على  والهـجمات  الجـنسي، 
لأغـراض  واسـتخدامهم  والمستشـفيات، 
المسـاعدات  وصـول  ومنـع  عسـكرية، 
الإنسـانية، ليـتضرر ما لا يقـل عن 2407 

.2022 عـام  في  أطفـال 

ما الأسباب
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر 
الإنسـان"، فضـل عبـد الغني، قـال لعنب 
"النـزاع" في  أطـراف  إن جميـع  بلـدي، 
لكـن  الأطفـال  تجنيـد  مارسـت  سـوريا 
باختلاف النسـب بينها، ويعـتبر "الجيش 
الوطنـي السـوري" بالمرتبـة الثالثـة بين 
الجهـات المسـيطرة التـي تنتهـك حقـوق 
الطفل وما زال مسـتمًرًا بتجنيدهم بشـكل 

واسـع حتـى الآن.

وأضـاف عبد الغنـي أن هناك عدة أسـباب 
وراء التجنيـد بشـكل أسـاسي في مناطق 
مصـدر  يعـتبر  إذ  السـورية،  المعارضـة 
الطفـل  إذا كان  للعائلـة، وخاصـة  دخـل 
معـيالًا لأسرتـه إثـر غيـاب الأب عبر مقتله 

أو الاختفـاء قًسرًا.
وأشـار مدير "الشـبكة السـورية" إلى أن 
"الجيـش الوطنـي السـوري" يعمـل على 
قبـول الطفـل عندمـا يكون بسـن يتراوح 
ـا، ثـم يترك ليـكبر وهو  بين 16 و17 عاًمً
منضـم للفصيـل ويسـتمر بالقتـال معه.

ويميـل الجيـش لإخفـاء مواليـد الأطفـال 
خاصـة أن الكـثير منهـم متسربـون مـن 
المدارس بسـبب ضعـف العمليـة التعليمية 
بشمال غربي سـوريا، ما يجعـل العائلات 
تميـل لتجنـد أطفالهـا، وفـق فضـل عبد 

. لغني ا
في شـباط الماضي، زادت رواتـب "الجيش 
متـداول،  رسـمي  قـرار  دون  الوطنـي" 
مـن  بلـدي  عنـب  علمتـه  مـا  وبحسـب 
كانـت  الزيـادة  فـإن  التقتهـم  مقاتـلين 
و90%.   80 بين  وتراوحـت  متفاوتـة، 
ا مـن 1000  ويبـدأ راتـب العـنصر حاليـ�
ليرة تركيـة، بعـد أن كان 600 ليرة تركيـة 
ا، بيـنما قـد تصـل رواتـب بعـض  سـابًقً
العنـاصر المقـربين من القـادة إلى 3000 
ليرة تركيـة )يقابل الـدولار 32 ليرة تركية 

وسـطًيًا(.
ـا اقتصادًيًا  ـا واقًعً وتعـاني سـوريا عموًمً
ا إذ يعيـش %90 مـن السـوريين  مترديـ�
 2.4 يوجـد  بيـنما  الفقـر،  خـط  تحـت 
المدرسـة،  خـارج  سـوري  طفـل  مليـون 

بحسـب أرقـام الأمـم المتحـدة.

نحو "جيش نظامي"؟
فيالـق،  ثلاثـة  مـن  "الوطنـي"  يتكـون 
إذ  لعنـاصره،  ثابـت  عـدد  يوجـد  ولا 
قـال "الائـتلاف الوطنـي لقـوى الثـورة 
والمعارضـة"، إن عددهـم 80 ألـف مقاتل 
في 2019، في حين ذكـر تقريـر لمعهـد 
الأول  تشريـن  في  الأوسـط"،  "الشرق 
ـا  2022، أن التشـكيل يجمـع مـن 50 ألف�

مقاتـل. ألـف   70 إلى 
عمليـات  الوطنـي"  "الجيـش  ويشـهد 
عسـكرية  لتشـكيلات  وانشـقاق  اندمـاج 
عديـدة تحـت عباءتـه، وتسـود حالـة من 
متعـددة  بمسـميات  تتشـكّّل  الفصائليـة 

رغـم تبعيتهـا لـ"الجيـش الوطنـي".
وبعـد اقتتـال فصـائلي وتدخـل "تحرير 
الشـام" صاحبة السـيطرة العسـكرية في 
إدلـب على مناطـق في ريـف حلـب، في 
"الحكومـة  توجـه  ـا  واضًحً بـدا   ،2022
السـورية المؤقتـة" نحـو ترتيـب صفوف 
"الجيـش الوطني" وإعـادة هيكليته، رغم 

ا. عشرات المحـاولات سـابًقً
وفي 27 من تشريـن الأول 2022، أطلقت 
"المؤقتـة" خطـة لتفعيل دور المؤسسـات 
سلسـلة  بعـد  الفصائـل،  وتوحيـد 
اجتماعـات ولقـاءات أجرتهـا وزارة الدفاع 
مـع مختلـف القـوى العسـكرية والأمنية 

. فيه
"الجيـش  إعلان  الخطـوات،  هـذه  أبـرز 
الوطنـي"، في كانون الثـاني 2023، البدء 
الحواجـز  جميـع  تسـليم  خطـة  بتنفيـذ 
إدارة "الشرطـة العسـكرية"  الأمنيـة إلى 

في مناطـق سـيطرته.
وفي 20 مـن آذار الماضي، طالبـت وزارة 
الدفـاع المجموعـات الموجـودة في المنطقة 
وغير المنضويـة تحتهـا بضرورة الانضمام 
"الجيـش  ومعـايير  بشروط  للـوزارة 
يعـود  الهـدف  أن  وذكـرت  الوطنـي"، 
لـ"ترسـيخ العمـل المؤسسـاتي وتحسين 

المنطقـة". الأمنـي في  الواقـع 
وفي 29 مـن أيـار الماضي، افتتحت وزارة 
الدفـاع في "المؤقتـة" أكاديمية عسـكرية 
في منطقـة عفريـن شمالي حلـب لتقديم 
لــ500  الحديـث  العسـكري  التدريـب 
عـنصر بشـكل أولي، وذكـرت أن إنشـاء 
الكليـة جاء ضمـن نطـاق مشروع تحويل 
"الجيـش الوطنـي" إلى جيـش نظامـي.

هل يلتزم "الوطني السوري" 
بالخطة الأممية لمنع تجنيد الأطفال

يجب وضع رؤية وخطة متكاملة 
تمنع ممارسة تجنيد الأطفال، 

فالذين يلجؤون للتجنيد لديهم 
أسباب منها اعتماده كـ"مصدر 

للدخل"، ومن الضروري توفير 
عمل غير التجنيد، وعدم قبولهم 

عند التقديم. 

فضل عبد الغني
مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"

مـن  الرابعـة  المادة  وفـق 
الاختيـاري  البروتوكـول 
حقـوق  باتفاقيـة  الملحـق 
القانـون  يمنـع  الطفـل، 
الأطفـال  تجنيـد  الـدولي 
أو  المسـلحة  القـوات  في 
الأعمال  في  اسـتخدامهم 
الــ18،  سـن  دون  القتاليـة 
دون  تجنيدهم  يعـتبر  بيـنما 
الـ15 "جريمة حرب". سـن 

أحد عناصر "فرقة السلطان سليمان شاه" خلال مناورة عسكرية في مدينة عفرين - 31 من تشرين الأول 2021 )رويترز(
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التصريحـات  مـن  مجموعـة  أعـادت 
منـذ  بتتابـع،  صـدرت  التـي  السياسـية 
مطلـع حزيـران الحـالي، عـن مسـؤولين 
عراقـيين وأتـراك، ملـف التقـارب التركي 
مع النظام السـوري إلى الواجهـة مجدًدًا.

مسـاعي التقارب التـي افتتحتهـا ورعتها 
موسـكو، في 28 من كانـون الأول 2022، 
أعلـن المبعوث الخـاص للرئيـس الروسي، 
ألكسـندر لافرنتييف، انهيارها رسـمًيًا في 

29 مـن كانون الثـاني الماضي.
رغـم الإعلان الروسي الرسـمي الذي أرجع 
تمسـك  إلى  بمضمونـه  الانهيـار  سـبب 
كلا الطـرفين )تركيـا والنظـام السـوري( 
حيـال  وشروطـهما  نظـرهما  بوجهـات 
التطبيـع، عـزا وزيـر الخارجيـة الروسي، 
سيرغـي لافـروف، تعثر خطـوات التطبيع 
واسـتحالتها حالي�ـا إلى الوضـع في قطاع 
غـزة، وفق مـا نقلتـه وكالة "نوفوسـتي" 

الروسـية في 2 مـن آذار الماضي.
لافـروف  عنهـا  تحـدث  التـي  الأوضـاع 
نحـو  تـسير  العكـس،  وعلى  تتـغير،  لم 
والدمـار  القـتلى  أرقـام  بمنطـق  الأسـوأ 
يأمـل  التـي  الثابتـة  والشروط  غـزة،  في 
طرفـا محادثـات غزة )إسرائيـل وحماس( 

. بتحقيقهـا
تصـدّّر  المعطيـات،  هـذه  ضـوء  وعلى 
العراق مسـاعي تقـارب جديـدة لم تتحدد 
مـن  سـتبدأ  كانـت  إذا  ومـا  ملامحهـا 
توقـف  حيـث  مـن  سـتتابع  أو  الصفـر، 
مسـار الطاولـة الرباعية )تركيا وروسـيا 

السـوري(. والنظـام  وإيـران 

خطى متسارعة 
في 5 مـن حزيـران، ذكر مصـدر حكومي 
بين  ا  قريبـ� سـيعقد  اجتماًعًـا  أن  عراقـي 
مسـؤولين مـن النظـام السـوري وتركيا، 

في العاصمـة العراقيـة، بغـداد.
وبحسـب مـا نقلتـه وكالـة "شـفق نيوز 
"العراقيـة عـن مصـدر حكومـي مطلـع 
لم تسـمِِّه، فـإن مسـاعي العـراق لتذويب 
الخلافـات بين سـوريا وتركيـا، ومحاولـة 
إعـادة العلاقـات بين البلديـن إلى سـابق 
سـيجمع  لقـاء  عـن  أثممرت  عهدهـا، 
مسـؤولين مـن دمشـق وأنقـرة في بغداد 

المقبلـة. الـفترة  خلال 
الـوزراء  رئيـس  أن  الوكالـة  وأضافـت 
العراقي، محمد شـياع السـوداني، يسـعى 
لمصالحـة البلدين وعـودة العلاقات بينهما 
مـع  اتفـق  ولهـذا  عهدهـا،  سـابق  إلى 
مسـؤولين مـن النظـام السـوري وتركيـا 
للجلـوس على طاولـة الحـوار مـن خلال 

اجـتماع في بغـداد.
هنـاك  أن  إلى  أشـارت  العراقيـة  الوكالـة 
دمشـق  قبـل  مـن  ا"  كـبًيرً "ترحيب�ـا 

وأنقـرة بالوسـاطة العراقيـة، مضيفـة أن 
السـوداني وفريقـه الحكومـي "توصلـوا 
خلال الـفترة الماضيـة إلى نتائـج إيجابية 
بهـذه الوسـاطة عبر اتصـالات ولقـاءات 

معلنـة". غير  ثنائيـة 
النـوع  اجـتماع مـن هـذا  الحديـث عـن 
اتصـال هاتفـي بين رئيـس  تزامـن مـع 
النظـام، بشـار الأسـد، ورئيـس الـوزراء 

السـوداني. العراقـي، 
منصـات "رئاسـة الجمهورية" السـورية 
عبر مواقـع التواصـل، قالـت إن الاتصـال 
تنـاول ملفات مشتركـة، منهـا تعزيز أمن 
لترسـيخه،  المبذولـة  والجهـود  الحـدود 
والتعـاون في مجـال مكافحـة الإرهـاب، 
وسـبل تعزيـز تعـاون البلديـن، والحرب 
إشـارة  أي  دون  غـزة،  على  الإسرائيليـة 
وتسـتضيفها  ترعاهـا  التـي  للمباحثـات 
بغـداد، ودون زيـادة على ما نقلتـه وكالة 

الأنبـاء العراقيـة )واع( بهـذا الصـدد. 
وقبـل يـوم واحـد فقـط مـن الاتصـال، 
نـظيره  مـع  صحفـي  مؤتممر  وخلال 
الإيراني، في دمشـق، قـال وزير الخارجية 
الشرط  إن  المقـداد،  فيصـل  السـوري، 
الأسـاسي لأي حـوار سـوري- تـركي هو 
إعلان أنقـرة اسـتعدادها للانسـحاب مـن 

السـورية. الأراضي 
نـظيره  لقائـه  خلال  المقـداد  وأضـاف 
بدمشـق،  كنـي،  باقـري  علي  الإيـراني، 
يحتـل  مـن  مـع  نتفـاوض  لا  "نحـن 
يجـوز  "لا  أنـه  ـا  موضًحً أراضينـا"، 
اسـتمرار احـتلال تركيـا لأراضينـا ودعم 
القـوى الإرهابيـة والمسـلحة في الـشمال 

السـوري".
تركيـة  بتعهـدات  ـا  أيًضً طالـب  المقـداد 
دقيقـة تعكـس التـزام أنقرة بالانسـحاب 
مـن الأراضي السـورية "التـي تحتلهـا"، 
ووقـف دعمهـا للتنظـيمات "الإرهابيـة"، 
وفق مـا نقلته الوكالة السـورية الرسـمية 

)سـانا(. للأنباء 

بطلب تركي؟ 
تأكيـد النظـام السـوري على موقفـه من 
التفـاوض مـع أنقـرة، والذي كان يشـدد 
مـن  لقـاء  كل  وبعـد  وخلال  قبـل  عليـه 
لقـاءات مسـار "الرباعيـة" في موسـكو، 
جاء بعـد تصريحـات للسـوداني، في 31 
مـن أيار، كشـف خلالهـا عـن دور عراقي 
مسـتقبلي لتحقيق "مصالحـة" بين تركيا 

السـوري. والنظام 
مـع  مقابلـة  خلال  السـوداني  وقـال 
إن  التركيـة،   "haberturk" صحيفـة 
العـراق لعـب دوًرًا كـبًيرًا في إقامة علاقة 
بين السـعودية وإيـران، ولم يكـن الوضع 

، لكـن العـراق نجـح في ذلـك. سـهالًا

وأضاف، "نحـاول خلق مثل هذا الأسـاس 
للمصالحـة والحوار بين سـوريا وتركيا"، 
ا إلى إجرائه مناقشـات مسـتمرة حول  لافتـ�
الأمر مـع الرئيـس التركي، ورئيس النظام 
أن تكـون هنـاك بعـض  السـوري، وآمالًا 

الخطـوات في هذا الصـدد قريًبًا.
بالنسـبة لأنقـرة، فالشروط التـي طرحتها 
في حزيـران 2023 لم تتـغير، وأكد عليها 
وزيـر الدفـاع التركي، يشـار غولر، في 1 
مـن حزيـران، حين أبـدى اسـتعداد بلاده 
للانسـحاب العسـكري من سـوريا، ضمن 
جديـدة  ليسـت  محـددة  وشروط  أطـر 

لأنقرة. بالنسـبة 

وقـال إن المفاوضـات مع النظام السـوري 
تجـري بين أربعـة أطـراف، هـي إيـران 
وروسـيا،  السـوري  والنظـام  وتركيـا 
والهـدف التوصـل إلى حـل سـياسي في 
سـوريا على أسـاس قـرار مجلـس الأمـن 

.)2254 القـرار  إلى  إشـارة  )في 
وأضـاف غولـر، "نحـن مسـتعدون لدعم 
إقـرار دسـتور شـامل وإجـراء انتخابـات 
حرة وتـوفير بيئـة تطبيع وأمنية شـاملة، 
وبعـد أن يتـم ذلـك، ويجـري ضمان أمن 
في  نفكـر  قـد  كامـل  بشـكل  حدودنـا 
الانسـحاب إذا لـزم الأمر"، وفق مـا نقلته 

. "Odatv"وسـائل إعلام تركيـة، منهـا

محمـود  التركيـة  العلاقـات  في  الباحـث 
علـوش، أوضـح لعنـب بلـدي أن عـرض 
بين  للوسـاطة  العراقـي  الـوزراء  رئيـس 
أنقـرة ودمشـق قد يكـون مدفوًعًـا بطلب 
زيـارة  بعـد  تزامـن  ذلـك  كـون  تـركي، 
إلغـاء  العـراق، دون  الرئيـس التركي إلى 
رغبة السـوداني باسـتعراض مكانة بغداد 
على المسـتوى الإقليمـي عبر محاولـة لعب 
دور وسـاطة مـن هذا النـوع، بما يتماشى 
مـع السياسـة الخارجيـة الجديـدة لبغداد 
التـي تسـعى لبنـاء علاقـات مـع مختلف 
وتحـاول  المنطقـة  في  الفاعلـة  الجهـات 
الأطـراف  بين  النظـر  وجهـات  تقريـب 

الإقليمـي. المسـتوى  المتصارعـة على 
الرئيـس  زار  الماضي،  نيسـان  مـن   22 وفي 
التركي، رجـب طيـب أردوغـان، العـراق، لأول 
ـا، واسـتمرت الزيـارة ليوم  مـرة منـذ 12 عاًمً
واحـد، ورافقـه حينها وفد مـن وزراء الحكومة 
واحـد،  ليـوم  الزيـارة  واسـتمرت  التركيـة، 

والتقـى خلالهـا رئيـس الـوزراء العراقـي.

بديل عن "الرباعية"؟
لنجـاح  بغـداد  تحقيـق  إمكانيـة  حـول 
في مسـألة التقـارب بين الجانـبين، بعـد 
جهـود روسـية اسـتمرت لأكثر مـن عـام 
الأرض  على  تثمـر  ولم  الإطـار،  هـذا  في 
بأبعـد مـن لقـاءات على مسـتوى وزراء 
الدفـاع وزراء الخارجيـة، ونوابهم، وقادة 
يـرى  الأربعـة،  الأطـراف  اسـتخبارات 
الباحـث محمـود علـوش أن مـن الصعب 
مهمـة  نتائـج  إلى  التوصـل  بغـداد  على 
في المسـار، كـون التعقيـدات التـي تواجه 
المسـار كبيرة ولا تتعلق بكفاءة الوسـطاء، 
مقدار مـا تتعلـق بصعوبة إيجـاد أرضية 
أن  يمكـن  ودمشـق  أنقـرة  بين  مشتركـة 

تدفـع مسـار الحـوار.
الباحـث أشـار إلى وجـود وضـع جديـد 
"الإدارة  باعتـزام  يتلخـص  سـوريا،  في 
الذاتيـة" لـشمال شرقـي سـوريا إجـراء 
المحيطـة  والشـكوك  محليـة،  انتخابـات 
بمسـتقبل الوجـود العسـكري الأمـريكي 
في  التحـولات  جانـب  إلى  سـوريا،  في 
مؤخـًرًا،  العراقيـة  التركيـة-  العلاقـات 
والتـي ربمما تخلـق ديناميكيـات جديـدة 
"الـعمال  حـزب  مـع  التركي  الصراع  في 
الكردسـتاني" )تضعـه تركيـا على لوائح 
الذاتيـة"  "الإدارة  في  وتـرى  الإرهـاب، 

امتـداًدًا لـه في سـوريا(.
لأنقـرة  حافـًزًا  التحـولات  هـذه  وتشـكل 
لأن  مشتركـة،  أرضيـة  لإيجـاد  ودمشـق 
ا  مشروع الانفصـال أصبـح يشـكل تهديًدً
جدًيًا لوحـدة الأراضي السـورية، ما يضر 
بمصلحـة النظـام السـوري وتركيـا، وفق 

. ش علو

وبعدمـا كان مقـرًرًا إجراؤهـا في 11 من 
حزيـران، أعلنـت "الإدارة الذاتيـة" لشمال 
شرقي سـوريا، في 6 من حزيـران، تأجيل 
انتخابـات البلديات في مناطق سـيطرتها، 
دون تحديـد موعـد بديـل ودقيـق، معللة 
لمطالـب  "اسـتجابة  بأنـه  التأجيـل  هـذا 
الأحـزاب والتحالفات السياسـية المشـاركة 
على  وحـرص  الانتخابيـة،  العمليـة  في 
بشـكل  الانتخابيـة  العمليـة  تنفيـذ 

ديمقراطـي".
وعلى مـدار الأيـام الماضيـة، تعاقبت ردود 
الفعـل المعارضـة لهـذه الخطـوة، سـواء 
من مؤسسـات وجهات سياسـية معارضة 
للنظـام، كـ"الحكومـة السـورية المؤقتة" 
المسلمون"  لـ"الإخوان  السـياسي  والمكتب 
في سـوريا، أو من دول فاعلـة في المنطقة 
الولايـات  أكـدت  إذ  السـوري،  والملـف 
المتحدة أن أي انتخابات تجري في سـوريا 
"يجـب أن تكـون حـرة ونزيهة وشـفافة 
متوفـرة  غير  شروط  وهـي  وشـاملة"، 
وفـق  حالي�ـا،  سـوريا  شرقـي  شمال  في 
للمتحـدث  الرئـيسي  للنائـب  تصريحـات 
الأمريكيـة،  الخارجيـة  باسـم  الصحفـي 

فيدانـت باتيـل، في 30 مـن أيـار.
كما شـدد الرئيس التركي في اليوم نفسـه، 
على أن بلاده لـن تسـمح بإنشـاء منظمـة 
"إرهابيـة" شمالي سـوريا والعراق، خارج 
حدودهـا الجنوبيـة، وأنه لا يمكـن تحقيق 

أي شيء بفـرض الأمـر الواقع.
الباحث محمود علوش اسـتبعد أن ينسـف 
الـدور العراقـي في هـذا المجـال، الحاجة 
للجنة الرباعية في مسـار التقـارب، والتي 
تتـجلى مهمتها الحاليـة في وضع خارطة 
مـع  التركيـة  العلاقـات  لتطبيـع  طريـق 
النظـام، مـا يجعلهـا حاجـة، وهـذا يعني 
حقيقـي  تقـدم  لأي  التوصـل  اسـتبعاد 
في هـذا المسـار بمعـزل عـن أي وسـاطة 
جديـدة، إذا لم يكـن هـذا التقـدم نتيجـة 

"الرباعية". لعمـل 
تركيـا  بين  رسـمًيًا  العلاقـات  قطعـت 
والنظـام السـوري، على خلفيـة التعاطي 
الثـورة  مـع  السـوري  للنظـام  الأمنـي 
تركيـا  ودعـم   ،2011 عـام  الشـعبية 
لفصائـل  دعمهـا  ثـم  للاحتجاجـات 
المعارضة وانتشـارها في الشمال السـوري 
إلى جانـب تشـكيلات عسـكرية مدعومـة 

منهـا.
ورغـم الخلافـات بين الجانـبين، يتوافقان 
بضرورة تفكيـك مشروع "قـوات سـوريا 
الديمقراطيـة" )قسـد( في شمال شرقـي 
امتـداًدًا  أنقـرة  تعـتبره  الـذي  سـوريا، 
لحـزب "الـعمال الكردسـتاني" المحظـور 
دمشـق  فيـه  وتـرى  ا،  إرهابيـ� والمصنـف 

انفصالي�ـا. مشروًعًـا 

طاولة عراقية تحرك مسار التقارب بين أنقرة ودمشق

بلا إطار واسع لأي تقدم في 
المفاوضات بين أنقرة ودمشق 

لا يمكن لهذا المسار أن ينجح، 
وأعني الحاجة إلى انخراط روسي- 
إيراني أكبر إلى جانب بغداد لدفع 

المسار، دون إمكانية المراهنة 
على نجاح الحكومة العراقية 

بهذه الوساطة ما لم تكن هناك 
رغبة لدى أطراف الرباعية في 

دفع مسار الحوار.

محمود علوش
باحث في العلاقات التركية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يزور سوريا ويلتقي رئيس النظام السوري بشار الأسد- 16 من تموز 2023 )رئاسة الجمهورية- تلجرام(
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إدلب  - أنس  الخولي    

يبتعد عامـر عن شراء فاكهـة البطيخ رغم 
بـدء موسـمها في العام الحـالي، ويحاول 
اسـتبدال أصنـاف أخرى مـن الفواكه بها، 
حلـوة  بطيخـة  شراء  في  يوفـق  لم  لأنـه 
الـذاق عـام 2023، منـذ انتشـار فكـرة 
تطعيم نبـات البطيـخ باليقـطين، ما أدى 
إلى ازديـاد حجمـه وزوال الطعـم الحلـو 

. منه
ـا(، وهو  وقـال عامـر إسماعيـل )41 عاًمً
لم  إنـه  إدلـب،  مدينـة  في  يقيـم  مهجـر 
يحـظََ بـأي بطيخـة "لذيـذة" في صيـف 
عـام 2023، وجميـع الثمار التـي اشتراها 
مـع أنها حمـراء اللـون إلا أنهـا دون طعم 

"مثـل الماء"، بحسـب تعـبيره.
أن جميـع  بلـدي  لعنـب  وأضـاف عامـر 
التـي  البطيـخ  نضـج  فحـص  عمليـات 
المواطنـون غير مجديـة، سـواء  اعتادهـا 
مـن خلال الضرب على البطيخة، أو التأكد 
مـن جفـاف رأسـها، لأن المسـألة لا تتعلق 

بنضـج الـثمار، حسـب قولـه.
ا(  وتتفـق السـيدة وفـاء المحمـد )35 عاًمً
مـع وجهـة النظـر السـابقة، قائلـة إنهـا 
كانـت محرجـة صيـف 2023 مـن تقديم 
تـغريّر  مذاقـه  لأن  للضيـوف،  البطيـخ 
ا مـا يوحي بفسـاده،  وملمسـه كان طريـ�

وذلـك بـكلا نوعيـه الأصفـر والأحمـر.
المرغوبـة  الفاكهـة  مـن  البطيـخ  ويعـد 
سـوريا،  في  الأهـالي  لـدى  بشـدة 
لتناولـه في  الصيـف  وينتظـرون فصـل 
معظـم الأوقـات، أو على وجبـات الإفطار 
ـا. مـع الـجبن، كما يقـدم للضيـوف أيًضً

في السـنوات الماضيـة، تراجعـت شـعبية 
فاكهـة البطيـخ، وأبـدى أهـالٍٍ اسـتياءهم 

مـن زيادة حجـم الـثمار، وافتقادها المذاق 
الحلـو كما هـو معتاد.

ويعتقـد كـثيرون أن فسـاد البطيـخ وزوال 
الذيـن  الـزارعين  جشـع  سـببه  طعمـه، 
يقومـون بتطعيـم البطيـخ بنبـات اليقطين 
أربـاح  وتحقيـق  الـثمار  حجـم  لزيـادة 
إضافيـة، حتى إن نسـبة الإقبـال على الشراء 
تراجعـت، وفق مـا ذكره تجار لعنـب بلدي.

تراجع الطلب
جميـل العـيسى، بائـع فواكـه في مدينـة 
إدلـب، قـال لعنب بلـدي، رغم أن الموسـم 
في بدايتـه فـإن الإقبـال على البطيـخ هذا 
 50% إلى  وتراجـع  ا،  جـًدً قليـل  العـام 
ا السـبب  مقارنـة بالأعوام السـابقة، مرجًعً

الأصناف. لـرداءة 
البطيـخ  وعـادة مـا يكـون الإقبـال على 
ا في بدايـة الموسـم، بسـبب انتظار  شـديًدً
رداءة  لكـن  العـام،  طيلـة  لـه  الزبائـن 
الأصنـاف عـام 2023، واسـتياء الزبائـن 
منـه، وانتشـار مفاهيم خاطئة عـن زراعة 
جعـل  مذاقـه،  على  وتأثيرهـا  البطيـخ 
وفـق  لشرائـه،  متحمـسين  غير  النـاس 

البائـع.
غير  الموسـم  بدايـة  أن  جميـل  وأضـاف 
مـبشرة، لكنـه يأمـل أن يتحسـن الإقبـال 
والمبيـع مع ارتفـاع درجـات الحـرارة، ما 
يسـاعد في عـودة الـذاق الحلـو للبطيخ.

وبحسـب البائع، فإنـه اعتـاد شراء طلبية 
بطيـخ كل ثلاثـة أيـام بـوزن يتراوح مـا 
بين 500 و700 كيلوغـرام، أمـا في العام 
ولا  الكميـة،  نصـف  فيـشتري  الحـالي 

بيعها. مـن  يتمكـن 

وذكـر أن سـعر الكيلوغـرام مـن البطيـخ 
الأحمـر يبلغ 5 ليرات تركيـة، ومن البطيخ 
الأسـعار  أن  ا  معـتًبرً ليرات،   7 الأصفـر 

مناسـبة للمواطـنين.
وتصـل أجـرة العامـل يومي�ـا في أحسـن 
)نحـو  تركيـة  ليرة   100 إلى  الأحـوال 
بيـنما وصـل  أمريكيـة(،  دولارات  ثلاثـة 
حـد الفقـر الـعترف بـه إلى 10378 ليرة 
تركيـة، وحد الفقر المدقـع إلى 8984 ليرة.

لا أثر للتطعيم على المذاق
يعتمـد  ونجاحـه  البطيـخ  زراعـة  فشـل 
الـزارع،  خبرة  على  الأولى  بالدرجـة 
ومكافحة الـحشرات في الأوقات المناسـبة 
وطبيعـة المنـاخ، أمـا عمليـة التطعيم فلا 
ا على الـذاق، بحسـب مـا قالـه  تؤثـر أبـًدً

قريطبـي. ماهـر  الزراعـي  المهنـدس 
وقـال المهنـدس ماهـر لعنـب بلـدي، إن 
عمليـة التطعيـم تتـم عندما يصبـح لنبتة 
اليقـطين ورقتـان حقيقيتـان مكتملتـان 
مـن خلال قطـع نبتـة اليقـطين، وقـص 
مـكان  ووضعهـا  البطيـخ  نبتـة  جـذور 
نبتـة اليقـطين، وأخـذ مجمـوع الثمرتين 

الهـجين. البطيـخ  للحصـول على 
وأضـاف المهنـدس أن الهـدف مـن عملية 
التطعيـم هـو الاسـتفادة من جـذور نبات 
اليقـطين لزيادة حجـم الثمار، ومسـاعدة 
نبـات البطيـخ على مقاومة الأمـراض، مع 
ا على  التأكيـد على أن التطعيـم لا يؤثـر أبًدً

المذاق.
مـذاق  زوال  الزراعـي  المهنـدس  وأرجـع 
في  الحـرارة  درجـات  لارتفـاع  البطيـخ 
السـنوات الماضيـة، بمما يؤثـر سـلًبًا على 

النبـات، ويـؤدي لـزوال الـذاق الحلـو 
في البطيـخ الأحمـر، وإلى تحـول المذاق 

الحلـو إلى الـر في البطيـخ الأصفـر.
درجـة  تجـاوز  الماضي  العـام  وشـهد 
الحـرارة في شمال غربي سـوريا الـ40 
ا خلال  درجـة لمدة تجـاوزت الــ60 يوًمً
درجـات  ووصلـت  البطيـخ،  موسـم 
الحـرارة في بعض الأيـام إلى 48 درجة، 
الزراعيـة  المواسـم  لتراجـع  أدى  مـا 

البطيـخ. ـا  وخصوًصً
عـام  البطيـخ  لـرداءة  الآخـر  السـبب 
2023، هـو إصابـة المزروعـات بحشرة 
محاصيـل  تـؤذي  التـي  "التريبـس" 
البطيـخ، وكذلـك انتشـار الأمـراض بين 

الزراعـي. المهنـدس  وفـق  النباتـات، 
وتتركـز زراعة البطيخ بشـكل أسـاسي 
في منطقـة سـهل الـروج ومناطـق من 
حلـب  وريـف  الـشمالي  إدلـب  ريـف 
زراعتـه  وتتـم  الغـربي،  الجنـوبي 
للتبـكير  بالأنفـاق  الأولى  بطريقـتين، 
الـثمار، لكـن هـذه  الحصـول على  في 
خاصـة  عنايـة  إلى  تحتـاج  الطريقـة 

ومكلفـة.
بزراعـة  فهـي  الثانيـة  الطريقـة  أمـا 
تحـت  الزراعيـة  الأراضي  في  البطيـخ 
مـن  الزراعـة  وتبـدأ  الشـمس،  أشـعة 
بدايـة شـهر أيار وتسـتمر لـدة تتراوح 

ـا. يوًمً و80   65 بين 

تجربة موسم 2023 تركت أثرها..

لا إقبال على البطيخ في إدلب 

الإقبال منخفض على شراء البطيخ في مدينة إدلب - 2 من حزيران 2024 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

درعا  - حليم محمد  

في  البطاطـا  محصـول  إنتـاج  تراجـع 
ريـف محافظـة درعـا الغـربي، جنـوبي 
سـوريا، إلى حـوالي النصف من موسـم 

الربيعيـة". "العـروة 
لاسـتخدام  التراجـع  أسـباب  وتعـود 
ا مبلـدة" )غير هجينـة(  الممزارعين "بـذاًرً
المسـتوردة  البـذار  تأخـر وصـول  بعـد 
)بلـد  هولنـدا  بامتنـاع  تتعلـق  لأسـباب 
التصدير( عـن توريد البذار إلى سـوريا.

معظـم  البـذار  وصـول  تأخـر  ودفـع 
الممزارعين في الريـف الغربي لاسـتخدام 
"البـذار المبلـدة"، وهي عبـارة عن حبات 
الموسـم  عـن  ناتجـة  صـغيرة  بطاطـا 
التبريـد  وحـدات  في  توضـع  السـابق 

الزراعـة. موعـد  لـحين 
محمد كيـوان، مزارع خصـص 20 دونًمًا 
قـال  الموسـم،  هـذا  البطاطـا  لمحصـول 
لعنب بلـدي، إن إنتاجـه لم يتجاوز الطن 
ونصـف الطـن للدونـم الواحـد، في حين 
كان يصـل إلى حـوالي ثلاثـة أطنـان في 

المواسـم الماضيـة لنفس المسـاحة.
بطاطـا  الفلاحـون  يـزرع  مـا  وعـادة 
شـهر  في  ا  مبكـًرً الربيعيـة"  "العـروة 

نيسـان. في  وتجنـى  الأول  كانـون 
الخاصـة  الهولنديـة  الشركات  وامتنعـت 
لسـوريا  البطاطـا  بـذار  تصديـر  عـن 
الأوروبيـة  بالعقوبـات  تتعلـق  لأسـباب 
إلى  إضافـة  السـوري،  النظـام  على 

البحـري. الشـحن  صعوبـات 
لإكثـار  العامـة  المؤسسـة  مديـر  وقـال 
البـذار، وائـل الطويل، لموقـع "أثر برس" 
مجموعـة  إن   ،2023 الأول  كانـون  في 
الشركات الهولنديـة التـي تصـدر البـذار 

أوقفـت التصديـر بسـبب العقوبـات.
وأضـاف حينها أن الحلول لدى المؤسسـة 
والشركات الخاصـة البحـث عن بدائل في 

الأوروبية. السوق 
"تشريـن"  صحيفـة  ذكـرت  حين  في 
الحكوميـة أن امتنـاع هولنـدا عـن توريد 
بـذار البطاطا دفـع المعنـيين للتوجه إلى 
توضيـح  البـذار، دون  فرنسـا لاسـتيراد 
آليـة وصولهـا، سـواء بشـكل مبـاشر أم 

لبنـان. عبر 
وتواصلـت عنـب بلـدي مـع مسـتوردي 
بـذار بطاطـا في درعـا قالـوا إن البـذار 
المسـتوردة لهـذا الموسـم هي مـن نوعية 
"سـبونتا" الفرنسـية، وهـي ذات إنتاجية 

. لية عا
لكـن المهنـدس الزراعـي خالد سـليمان، 
قـال إن بـذار "سـبونتا" الهولنديـة هي 
وأثبتـت  العـالم،  مسـتوى  على  الرائـدة 
الأوسـط،  بـالشرق  الإنتـاج  في  جـدارة 

التحديـد. وفي سـوريا على وجـه 

تكلفة الإنتاج مرتفعة 
 47( الحـسين  يوسـف  الممزارع  انتظـر 

ا( البـذار المسـتوردة وزرع ما يقارب  عاًمً
14 دونًمًـا، وقـال لعنـب بلدي، إن سـعر 
البـذار ارتفـع للضعـف هـذا الموسـم، إذ 
وصـل سـعر الطـن إلى ألفـي دولار، في 
حين كان سـعره خلال المواسـم السـابقة 

ألـف دولار.
وكان الـدولار يقابل 6500 ليرة سـورية 
مطلـع عـام 2023، بينما اسـتقر سـعر 
الصرف منـذ مطلـع 2024 عنـد 14500 
"الـليرة  موقـع  بحسـب  وسـطًيًا،  ليرة 

اليـوم" المتخصـص بأسـعار العـملات.
ولم تقـتصر التكلفـة على سـعر البـذار، 
بأنواعهـا  الأسـمدة  أسـعار  شـهدت  إذ 
ا. المختلفـة ارتفاًعًـا لحدود الضعـف أيًضً

ووصـل سـعر متر مخلفـات الدجاج إلى 
مليـون ليرة سـورية، فـيما لم يتجـاوز 
سـعره 500 ألـف ليرة للموسـم الماضي.

ثلاثـة  إلى  الدونـم  يحتـاج  حين  وفي 
أمتـار مكعبـة وسـطًيًا، اكتفـى يوسـف 

دونـم. لـكل  واحـد  متر  باسـتخدام 
كما ارتفعت أسـعار "السـوبر فوسفات" 
البالـغ  لـ"الشـوال"  ليرة  ألـف  لــ600 
ا، ووصل سـعر كيس  وزنـه 50 كيلوغراًمً
ليرة  ألـف   800 إلى  اليوريـا"  "سماد 

سـورية.
أجـور  ارتفـاع  ويضـاف إلى مـا سـبق 
العمال بنظـام المياومـة إلى 30 ألف ليرة 

سـورية لـكل خمـس سـاعات عمل.

ورغم ارتفاع أسـعار البطاطا في أسـواق 
ليرة  بــ7000  بيعـت  التـي  "الهـال" 
للكيلوغـرام الواحـد، فـإن تكلفـة الإنتاج 
هامـش  مـن  قلـل  الإنتـاج  وانخفـاض 

الربـح لـدى الممزارعين.
ويعتبر محصـول البطاطا مـن الزراعات 
المهمـة في درعـا، ويحتـل المرتبـة الثانية 
بعـد  المزروعـة  المسـاحة  حيـث  مـن 
الطماطـم، وتتركـز زراعـة المحصول في 

مـدن نـوى وإزرع وطفـس وداعـل.
ويقدّّر الإنتاج السـنوي بــ100 ألف طن 

للعـروتين الخريفية والربيعية.
وبحسـب مديريـة زراعـة درعـا، بلغـت 
الربيعيـة  بالعـروة  المزروعـة  المسـاحة 
الموسـم1296   لهـذا  البطاطـا  مـن 
ا، في حين كانـت الخطـة الزراعية  هكتـاًرً
ا، بزيـادة قدرهـا  المقـررة1128  هكتـاًرً

ا. هكتـاًرً  168

لغياب البذار الهولندية

درعا تنتج نصف محصولها من البطاطا المبكرة

محل بيع خضار في بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي 29 أيار 2024 )عنب بلدي\ حليم محمد(
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تقارير المراسلين

الحسكة - مجد السالم  

زاد إقبـال السـكان وأصحـاب الفعاليـات 
الاقتصاديـة المختلفة على اسـتخدام أنظمة 
الحسـكة،  مدينـة  في  المراقبـة  وكاميرات 
بسـبب تـردي الوضـع الأمنـي، وزيـادة 
في  والقتـل  والسـطو  السرقـة  عمليـات 

المنطقـة.
ـا( في  عاًمً  46( السـلمو  إبراهيـم  يعمـل 

إحـدى شركات الصرافـة بالحسـكة، وقال 
لعنـب بلدي، إنـه لا يمكن أن تكـون هناك 
شركـة صرافـة مـن دون وجـود كاميرات 
مراقبـة، التـي بـات اسـتخدامها مـن أهم 
شروط السلامـة والأمـان للمحل والعاملين 

. فيه
وأضـاف أن كاميرات المراقبـة تعد وسـيلة 

فعالـة لإبعاد محـاولات السرقـة وردع أي 
اكتشـاف  شـخص يفكـر بذلـك، خشـية 
يتجنبـون  غالب�ـا  اللصـوص  لأن  أمـره، 

اسـتهداف المحـال الـزوّّدة بهـا.
كما أن كاميرات المراقبـة تلعـب دوًرًا مهامًا 
حقـوق  وحفـظ  الخدمـات  "جـودة  في 
العامـلين ومعرفـة مـكان وقـوع أي خطأ 

قـد يكلف آلاف الـدولارات"، وفق الشـاب.
وذكـر الشـاب أنه في أحيان كـثيرة تحدث 
أو  عـد  في  الموظـفين  قبـل  مـن  أخطـاء 
تسـليم وتسـلم الحوالات الماليـة، أو فقدان 
الحالـة يكـون  مبالـغ ماليـة، وفي هـذه 
معرفـة  في  حـاسامًا  الـكاميرات  وجـود 
نتيجتـه،  يتحمـل  ومـن  الخطـأ  موضـع 
ويقلل مـن أي محـاولات احتيـال داخلية.

مجهـز  المحـل  أن  العـملاء  يـرى  وحين 
بـكاميرات مراقبـة، يشـعرون بالثقـة في 
التعامـل معهم، فهـم يعلمـون أن أموالهم 
ومصالحهـم في أمـان، وهـذا يعـزز مـن 

سـمعة المحـل ويزيـد مـن زبائنـه.
المراجـعين  بعـض  بلـدي  عنـب  والتقـت 
الذين ذكـروا أن وجود الكاميرات يكشـف 
اللصـوص "النشـالين" ممـن يسـتغلون 
الحـوالات  شركات  أمـام  ازدحـام  وجـود 

والصرافـة، خاصـة في فترة الأعيـاد.

السعر بالدولار
بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي ومـن 
خلال الحديـث مـع فنيـي تركيـب أنظمـة 
المراقبـة، فـإن أصحـاب شركات الصرافـة 
ا  اسـتخداًمً المحـال  أكثر  مـن  والصاغـة 

المراقبـة. لأنظمـة 
ا( فنـي تركيب  عبـد الملـك حسـن )32 عاًمً
قـال  القامـشلي،  مـن  مراقبـة  كاميرات 
تركيـب  على  الإقبـال  إن  بلـدي،  لعنـب 
كاميرات  مـن  والمراقبـة  الحمايـة  أجهـزة 
وغيرهـا في ازديـاد مسـتمر، مـا أسـهم 
في زيـادة عـدد المحـال التـي تبيـع هـذه 

الأنظمـة.
أصحـاب  على  الأمـر  يقـتصر  يعـد  ولم 
المحـال التجاريـة، بـل هنـاك إقبـال مـن 
السـكان على تركيب الـكاميرات في محيط 
المنـزل وفي مداخـل الأبنيـة بعـد تكـرار 
عمليـات السرقـة والسـطو على المنـازل.

وأضـاف أنـه توجـد الآلاف مـن كاميرات 
 24 مـدار  على  يعمـل  بعضهـا  المراقبـة 
سـاعة ضمـن مدينـة القامـشلي، وتغطي 
والطـرق  والشـوارع  المركـزي  السـوق 
أصحـاب  بعـض  يسـتخدم  إذ  الرئيسـة، 

واحـدة. دفعـة  كاميرات  عشر  المحـال 
إنهـا  الملـك،  عبـد  قـال  الأسـعار  وعـن 

تختلف حسـب نـوع وميزات الـكاميرات، 
تقريب�ـا  أمريكي�ـا  ا  دولاًرً  50 مـن  وتبـدأ 
ا إلى الاختلاف في  وحتـى 300 دولار، لافًتً
بعض الميـزات مثل دقـة التصوير )2 أو 5 
ميجا بكسـل(، وسـعة التخزيـن، وميزات 
للضـوء  والحساسـية  الليليـة،  الرؤيـة 
للتصويـر في ظـروف الإضـاءة المختلفة، 
وزاوية واتسـاع الرؤية، ومـدى التصوير، 
 100 لـدى  تصـور  الـكاميرات  فبعـض 

متر. و300 
والأهـم، وفق الفنـي، هو ربـط الكاميرات 
مـع تطبيقـات الهاتف المحمـول، وهي من 
الميـزات الأهـم التـي تمكـن الزبـون مـن 
مراقبـة منشـأته مـن أي مـكان وفي أي 

. قت و

لا تمنع السرقات
حديثـة  رسـمية  إحصائيـات  توجـد  لا 
السـطو  وعمليـات  السرقـات  عـدد  عـن 
و"التشـليح" أو أي نوع من أنواع الجرائم 
"الإدارة  سـيطرة  مناطـق  في  المرتكبـة 
الذاتيـة"، سـوى تلـك التـي تعـود لعـام 
2022، ويبلـغ عددهـا 1318 ملف سرقة.

محـامٍٍ مـن القامـشلي طلب عدم الكشـف 
عـن اسـمه، قـال لعنـب بلـدي، إن وجود 
الـكاميرات أسـهم في الحـد مـن عمليـات 
السرقـة، لكـن ذلـك لم يمنـع مـن حدوث 
التـي  السرقـة  عمليـات  مـن  الـعشرات 
غ عنهـا الأهـالي كل شـهر في مختلف  يبلـ�

مناطـق الحسـكة.
الـكاميرات تكـون قـد  أن بعـض  وذكـر 
صـوّّرت الجـاني، لكـن بعـض اللصوص 
بحيـث  هوياتهـم  إخفـاء  إلى  يلجـؤون 
يصعـب التعـرف عليهم أو يسـلكون طرًقًا 
مـا  بالـكاميرات،  مراقبـة  غير  وشـوارع 

يصعـب عمليـات التتبـع.
الأمنيـة  الجهـات  أن  المحامـي  وأضـاف 
مراجعـة  الأحيـان  بعـض  في  ترفـض 
كاميرات المراقبـة، خاصـة إذا كانـت تعود 
"دون  نفسـها  الأمنيـة  للجهـة  ملكيتهـا 

السـبب". معرفـة 
التيـار  انقطـاع  مشـكلة  هنـاك  أن  كما 
هـذه  عمـل  يعـوق  الـذي  الكهربـائي 

جـدوى. بلا  ويجعلهـا  الـكاميرات 

اللاذقية  - ليندا  علي

حـي  إلى  المؤديـة  الزوايـا  إحـدى  على 
أحـد  يجـد  اللاذقيـة،  بمدينـة  الأوقـاف 
للراحـة  فسـحة  الشـاردة  الـكلاب 
بجانـب حاويـات القمامـة التـي تناثرت 
محتوياتهـا بفعـل بعـض الفقـراء الذين 
يجـدون فيهـا ما يمكـن أن يسـد رمقهم، 
أو مـا يمكـن أن يبيعونه كالخبـز اليابس 

البلاسـتيك. وبقايـا 
للوهلـة الأولى، يبـدو الكلـب مسـاًلمًا، إلا 
أن معظـم المارة كانـوا يتحاشـون المرور 
ا مـن عضـة قـد لا يتوفـر  بقربـه، خوفـ�

المصـل اللازم لمكافحـة آثارهـا.
ـا( التـي تعيش في  قالـت سـناء )41 عاًمً
ضاحيـة بسـنادا، إن انتشـار الـكلاب في 
ازداد خلال  المدينـة وضواحيهـا  شـوارع 
العـامين السـابقين، دون أن تجد تفسًيرًا 
ممارسـة  مـن  منعتهـا  التـي  للظاهـرة 
رياضـة المشي مسـاء خوًفًا مـن هجوم ما.

وأضافـت أنهـا اعتـادت وجاراتهـا المشي 
كرياضـة يمارسـنها، بعـد ارتفـاع أجور 
النـوادي الرياضيـة لأكثر مـن 100 ألف 
النشـاط  يتوقـف  أن  قبـل  شـهرًيًا،  ليرة 
الـذي كان يتيـح لهـنّّ تفريـغ الضغـوط 
ا من الـكلاب، التـي حتى  النفسـية خوفـ�
وإن لم يسـمعوا عـن مهاجمتهـا لأحد إلا 

أنهـا تـثير رعب�ـا في داخلهن.

انتشار كثيف في الليل
لا يـكاد يحـل الليـل حتـى يُسُـمع صوت 
نبـاح الـكلاب في معظـم أحيـاء المدينة، 
الزراعـة  مثـل  الرئيسـة  تلـك  سـواء 

مثـل  الشـعبية  أو  العـاشر،  والمشروع 
الصليبـة والدعتـور، أو الضواحـي مثـل 

وبسـنادا. سـقوبين 
الـكلاب الشـاردة في  ويمكـن ملاحظـة 
، حين تخـف  الشـارع بعـد الــ12 لـيالًا
الجامعيـة  قالـت  كما  الـبشر،  حركـة 
ـا(، التـي تعيـش في حـي  لينـا )22 عاًمً
الطابيـات، وأضافـت أنهـا تـرى يومي�ـا 
في  الأقـل  على  كلاب  خمسـة  أو  أربعـة 
، بيـنما تكـون على شرفة  الشـوارع لـيالًا
ا أمام الحاويـة القريبة. منزلهـا، خصوًصً

وتابعت الشـابة أنهـا تراقـب المعارك بين 
الـكلاب والقطـط، بينما ترتفـع الأصوات 
الريـف  سـكان  حتـى  يكـن  لم  بمشـهد 
يرونـه قبل عـدة سـنوات، فكيـف الحال 

المدينة. داخـل 
ويسـاعد التقنين الكهربائي على انتشـار 
تلـك الحيوانـات بكثافـة، فمـن المعروف 
ـا تبتعد عـن الضوء،  أن الحيوانـات عموًمً
وربمما هـذا مـا يـفسر انتشـارها بتلـك 
الكثافـة مقارنـة بمما قبل أربـع أو خمس 

سنوات.

عضة كلب تكلف 75 ألف ليرة
خلال كانـون الثـاني الماضي، كان جعفر 
محـال  أحـد  مـن  بالقـرب  ـا(  عاًمً  28(
تكـن  ولم  اللاذقيـة،  بمدينـة  البقالـة 
السـاعة قـد تجـاوزت التاسـعة والنصف 
مسـاء، حين رأى كلب�ـا في الشـارع حاول 
، ليتفاجـأ بـه يهاجمه  اللعـب معـه قلـيالًا

ويعضـه في سـاقه.

أُسُعف الشـاب إلى المستشـفى "الوطني" 
للحصـول على مصـل مضاد لـداء الكلب 
أو السـعار، وتقديم الإسـعافات الأولية له، 
وهنـاك أخبره الممـرض أن المصـل عبـارة 
عـن نـوعين مـن الـدواء لا يتوفـر لديهم 

سـوى نـوع واحد.
الأمبولـة  لـه  ليـشتري  شـقيقه  ذهـب 

بسـعر 75 ألـف ليرة، ومـن ثـم تخلـط 
بالـدواء المتوفر في المستشـفى "الوطني" 

اللقـاح. على  ويحصـل  باللاذقيـة 
ألـف   75 جعفـر  كلفـت  الكلـب  عضـة 
يؤكـد  الـذي  الـدواء  توفـر  لعـدم  ليرة، 
مسـؤولون في تصريحات رسـمية توفره 

الدولـة. مستشـفيات  كل  في 

وفي شـباط الماضي، قال مديـر الأمراض 
المزمنة والسـارية في وزارة الصحة، زهير 
اللازمين  والمصـل  اللقـاح  إن  السـهوي، 
بعـد عضـة الـكلاب الشـاردة موجـودان 
في كل المحافظـات، وهـو مـا يتعـارض 
مـع حادثـة جعفـر الـذي اضطـر لشراء 
المصـل مـن صيدلية خـارج المستشـفى.

الكلاب الشاردة تثير هلع الأهالي في اللاذقية

لتجنب السرقات.. 

إقبال على تركيب 
كاميرات المراقبة في الحسكة

محال صرافة وذهب في سوق مدينة القامشلي - تموز 2023 )عنب بلدي(

تنتشر الكلاب الشاردة داخل شوارع حي الأوقاف باللاذقية - 7 من حزيران 2024 )عنب بلدي/ ليندا علي(
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دير  الزور - عبادة الشيخ  

يسـيطر  حيـث  الـزور  ديـر  مدينـة  في 
النظام السـوري، صارت مشـاهدة أطفال 
دون سـن العـاشرة يتجولـون بين المحال 
عمـن  ا  بحثـ� الشـوارع  وفي  التجاريـة 
يمنحهـم المال أو الطعام، ويسـتمرون في 

ذلـك حتـى سـاعات متأخـرة مـن الليـل، 
أمـًرًا طبيعي�ـا، في ظل الوضـع الاقتصادي 
المتردي، وغيـاب الـدور الفعـال لمكافحـة 

الظاهرة. هـذه 
ابتسـام كنعـان، وهـي مـن سـكان حـي 

قالـت  الـزور،  ديـر  بمدينـة  القصـور 
لعنـب بلـدي، إن ظاهـرة التسـول صارت 
بسـبب  ولآخريـن،  لهـا  إزعـاج  مصـدر 
كثرة المتسـولين الذيـن يلجؤون لأسـاليب 
مزعجـة، خاصـة مـع الفتيـات والنسـاء.

وأضافـت أنهـا في كل مـرة تخـرج مـن 
منزلهـا مؤخـًرًا، تلتقـي بأطفال يشـدون 
حقيبتها ويمسـكون ملابسـها كنـوع من 
الاسـتعطاف لدفعهـا نحو إعطائهـم المال.

سرقـة  يحـاول  البعـض  أن  وأضافـت 
تحملهـا  التـي  الحقائـب  أو  الهواتـف 
الفتيـات، مشيرة إلى أن الجهـات المعنية لا 

التصرفـات. هـذه  لوقـف  تتدخـل 
مـن جانبـه، قـال عبـد الحميـد الجاسـم 
ـا بمدينـة دير  ـا(، ويعمـل مدرًسً )44 عاًمً
الزور، إن التسـول أصبح مهنـة للكثيرين، 

ا أو رأس مال. حيـث لا يتطلـب جهـًدً
وأضـاف لعنب بلـدي أن بعـض العائلات 
والأسـواق  الشـوارع  إلى  أبناءهـا  ترسـل 
والمقاهـي الشـعبية للتسـول واسـتعطاف 
المارة لجمـع المال، كما أن الظاهـرة لم تعـد 
إذ  مـعين،  عمـر  أو  جنـس  على  تقـتصر 
صـارت مشـاهد انتشـار أطفـال وفتيات 
ونسـاء ورجال كبار في السـن يفترشـون 

الأرصفـة ويتسـولون أمـًرًا يومًيًا.
تواصلـت  ممـن  المدينـة  سـكان  ووفـق 
معهـم عنـب بلـدي، تغيـب المنـظمات أو 
الجمعيـات المتخصصـة بتقديم المسـاعدة 
للمحتـاجين أو التـي توفـر أي نـوع مـن 

أنـواع الدعـم لهـم.

الأوضاع الاقتصادية سبب
في  دوًرًا  الاقتصاديـة  الأوضـاع  تلعـب 
انتشـار التسـول بالمدينـة الواقعـة تحـت 
والميليشـيات  النظـام  قـوات  سـيطرة 
الإيرانيـة المواليـة، إذ لا فـرص للعمل، ولا 
مشـاريع تشـهدها أحياء المدينة قد تسـهم 

أبنائهـا. بتشـغيل 
ـا( أم لأربعـة أطفـال، تقيم  أميرة )34 عاًمً
في مدينـة دير الـزور، قالت لعنـب بلدي، 
الحيـاة  لأساسـيات  عائلتهـا  حاجـة  إن 
المارة في  للشـوارع قاصـدة  بهـا  دفعـت 
ا عمن يعطيهـا بعض المال. الأسـواق، بحثـ�

ذكـر  على  )تحفظـت  أميرة  وأضافـت 
اسـمها كامالًا لأسـباب اجتماعية( أن وضع 
ا بعـد إصابة  عائلتهـا المادي صـار مترديـ�
جعلتـه ،6 201  عـام  بقذيفـة  زوجهـا 

العمـل   المنـزل، غير قـادر على  .حبيـس 
فرصـة  تجـد  ولم  لهـا،  معيـل  لا  ولأنـه 
العيـش،  تكاليـف  تـأمين  تسـاعدها على 
إذ لا تملـك أي شـهادة أو حرفـة تتقنهـا، 

للتسـول. الشـارع  إلى  النـزول  فضلـت 
جاهـدة  حاولـت  إنهـا  قالـت  أميرة 
الحصـول على عمـل في التنظيف بإحدى 
تتمكـن  لكنهـا لم  الحكوميـة  المؤسسـات 
مـن تـأمين "واسـطة" تدفـع بقبولها في 

الوظيفـة. هـذه 

أن  أميرة  ارتـأت  الوقـت،  مـرور  ومـع 
وقوفهـا في الطريق وطلـب المال من المارة 
الانجـرار  أهـون مـن  اللـه"  "في سـبيل 
مقابـل  الكـثير  يطلبـون  أنـاس  خلـف 

العمـل. على  مسـاعدتها 
ديـر  في  المتنفذيـن  بعـض  أن  وأضافـت 
الـزور طلبـوا منهـا "خدمـات جنسـية" 
على  الحصـول  في  مسـاعدتها  مقابـل 
وظيفـة، لكنهـا قطعـت تواصلهـا معهم.

لعنـب  قالتـه  مـا  وفـق  أميرة،  وتجنـي 
بلـدي، خلال اليـوم الواحـد، مـع طفلتها 
ا، لكن  ذات التسـعة أعـوام حـوالي 25 الًفً
الحيـاة  لمسـتلزمات  ا  كافيـ� ليـس  المبلـغ 

الأساسـية.
وحاولـت عنـب بلـدي التواصل مـع أفراد 
امتهنـوا التسـول في شـوارع مدينـة دير 
الـزور، لكن معظمهـم رفـض الإجابة عن 

. الأسئلة

الوضع "قاتم للغاية"
خلال لقـاء خاص مـع قنـاة "العربية"، 
سـوريا،  إلى  الأممـي  المبعـوث  أجـرى 
لأبـرز  ـا  سريًعً ا  مسـًحً بيدرسـون،  غير 
السـوري،  الملـف  في  العالقـة  القضايـا 
والمفقوديـن،  المعتقـلين  بقضيـة  بـدًءًا 
والأزمـة الاقتصادية والإنسـانية، وصوالًا 
ا. إلى وجـود نحو 12 مليون نـازح داخلًيً

وقال، "الأسـد لا يسـتطيع تحديـد نتيجة 
ولا  الـروس  ولا  سـوريا،  في  النـزاع 
الإيرانيـون ولا الأتـراك ولا الأمريكيـون، 
ولا أحـد"، معـتًبرًا أن الوضع في سـوريا 
 16.9 نحـو  بوجـود  للغايـة"  "قاتـم 
إنسـانية  مسـاعدة  إلى  بحاجـة  مليـون 
وتسـعة مـن كل 10 أشـخاص يعانـون 

. لفقر ا
في سـوريا، يحتاج 16.7 مليون شـخص 
إلى المسـاعدة الإنسـانية، بزيـادة قدرهـا 
تقديـرات  وفـق   ،2023 عـام  على   9%
اللاجـئين  لشـؤون  السـامية  المفوضيـة 

المتحدة. للأمـم  التابعـة 
ويحتـاج %80 مـن السـكان السـوريين 
إلى شـكل من أشكال المسـاعدة الإنسانية 
ـا لإحصائية صدرت  في عـام 2024، وف�ق
في 12 مـن شـباط الماضي عـن برنامـج 
أعـداد  حـول   )WFP( العالـي  الأغذيـة 
الأشـخاص الذيـن يعانـون مـن انعـدام 

الأمـن الغذائي سـوريا.
السـكان في  ويعـاني نحـو %55 مـن 
مـن  شـخص  مليـون   12.9 أو  سـوريا 
 3.1 منهـم  الغـذائي،  الأمـن  انعـدام 
مليـون يعانـون بشـدة من انعـدام الأمن 

الغـذائي.

تقارير المراسلين

التسول ينتشر في دير الزور.. 
لا جهود لمكافحته

عنب بلدي - رأس  العين 

ارتفعـت  الصيـف،  فصـل  قـدوم  مـع 
الكهربائيـة  الأدوات  صيانـة  أجـور 
غـربي  شمال  الـعين  رأس  مدينـة  في 
الحسـكة، وخاصة وسـائل التبريد ومنها 
على  ا  ماليـ� ا  عبئـ� شـكّّل  مـا  الثلاجـات، 

الأهـالي.
ووصلـت أجـور تبديـل غـاز الثلاجـات 
ا  )الفريـون( إلى مـا يزيـد على 50 دولاًرً
بيـنما كانـت تتراوح في عـام  أمريكي�ـا، 

ا. دولاًرً و30   20 بين   2023
وتعـد أجـور الصيانـة مرتفعـة مقارنـة 
الـعمال  وأجـور  المعـيشي  بالمسـتوى 
اليوميـة، التـي تتراوح بين 30 ألـف ليرة 
الأمـريكي  )الـدولار  ـا  ألف� و40  سـورية 

ليرة(.  15320 يعـادل 

كما أن أسـعار الثلاجـات تعـتبر مرتفعـة 
في رأس الـعين، فالأوروبيـة منها تتراوح 
بيـنما  أمـريكي،  دولار  و500   240 بين 
تتراوح أسـعار الثلاجات التركية بين 250 
و400 دولار، بحسـب رصـد عنـب بلـدي.

فأسـعارها  المسـتعملة  الثلاجـات  أمـا 
أمـريكي،  دولار  و200  بين 100  تتراوح 
الثلاجـات  عـن  الاسـتغناء  تـم  بيـنما 
اسـتهلاكها  بسـبب  القديممة  السـورية 
الكـبير للكهربـاء، وتعطيلهـا لمنظومـات 

الشمسـية. الطاقـة 

تكاليف الصيانة مرتفعة
تـزداد الحاجـة إلى إصلاح أي عطـل في 
وسـائل التبريـد، وخاصـة تبديـل غـاز 

في  ضروريـة  وسـيلة  لأنهـا  الثلاجـة، 
الحـرارة. منطقـة شـديدة 

اعتـاد فـراس العزيـز مـن مدينـة رأس 
الـعين تبديل غـاز الثلاجة بانتظـام، لأن 
ثلاجتـه مـن النوعيـة القديممة ويتسرب 

منها. الغـاز 
وقـال فـراس لعنـب بلـدي، إنـه تفاجـأ 
بتكاليـف تبديل الغـاز المرتفعـة، معتًبرًا 
يطلبـون  الصيانـة  محـال  أصحـاب  أن 
ا غير متناسـبة مع دخل السـكان،  أجـوًرً

ويـحصرون الدفـع بالـدولار.
على  جـولات  عـدة  أجـرى  أنـه  وذكـر 
أقـل  أجـر  إيجـاد  أجـل  مـن  المحـال 
للصيانـة، لكـن لم يقبـل أحد منهـم بأقل 

ا. دولاًرً  50 مـن 

بلـدة تـل  العدنـان مـن  أمـا فـراس 
حلـف بـرأس الـعين، فقـال إن فني�ـا 
 55 منـه  طلـب  الثلاجـات  بصيانـة 
ا لتغـيير غـاز الثلاجـة، معـتًبرًا  دولاًرً
أن هـذا الرقـم مبالغ فيـه مقارنة بعام 
2023، حيـث كان لا يتجـاوز حينهـا 

ا. دولاًرً  20
مـن جانبهـا، يسرى الممردلي رفضـت 
ا مقابـل تبديـل غـاز  دفـع 60 دولاًرً
الثلاجـة والأسلاك، لأن التبريد داخلها 

توقـف بشـكل كامل.
وقالـت لعنـب بلـدي، إنهـا اضطـرت 
إلى اسـتخدام ثلاجة شـقيقتها المقيمة 
في تركيـا، حتـى يتوفـر لديهـا المبلغ 
الـكافي لشراء ثلاجـة جديـدة، كـون 
الصيانـة في الوقت الحـالي تصل إلى 

نصـف سـعر الجديدة.

الغلاء من المصدر
أمين المعـدود، صاحـب محـل لصيانة 
الثلاجـات وأجهزة التبريـد، قال لعنب 
بلـدي، إن أسـباب ارتفاع أسـعار غاز 
الثلاجـات المسـمى بـ"الفريون" تعود 
إلى غلائـه مـن المصدر، حيـث تم رفع 
سـعره بنسـبة %60 خلال هـذا العام 

. فقط
وأوضـح أن هنـاك أنواًعًـا أرخص من 
غـاز "الفريـون"، لكنهـا أقـل كفاءة، 
خاصـة في المناطـق شـديدة الحرارة.

ا تضرر مـن ارتفاع  وأضـاف أنـه أيًضً
أسـعار غـاز "الفريـون" بسـبب قيام 
بشـكل  الثلاجـات  بتبديـل  السـكان 

كامـل عند تسريـب الغاز فيهـا، حيث 
ا نصف سـعر  يسـاوي تبديلـه أحيانـ�
المسـتعمل مـن النوعيـة الجيـدة، مـا 
أدى إلى خسـارته العديد مـن الزبائن.

قابلـة  الأسـعار  أن هـذه  إلى  وأشـار 
للزيـادة في ظـل هـذه الظـروف، إذ 
أسـعار  يزيـد  تركيـا  في  الـورد  إن 
الغـاز في كل فترة بسـبب انخفـاض 
قيمـة الـليرة التركيـة مقابـل الدولار 

الأمـريكي.
 15320 أمـريكي  دولار  كل  ويعـادل 
مقابـل  ويبلـغ  سـورية،  ليرة  ألـف 
بحسـب  ليرة،   32.5 التركيـة  العملـة 
المتخصـص  اليـوم"  "الـليرة  موقـع 

النقديـة. العـملات  بأسـعار 
وذكـر أمين أن التجـار حاولـوا جلـب 
الغـاز مـن مناطـق سـيطرة النظـام 
و"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسد(، 
ا بسـبب الطرق  لكـن الأمر صعـب جًدً
حساسـية  مـع  والصعبـة  الوعـرة 
العبـوات من أي سـقوط أو انسـكاب، 
مـا يـؤدي إلى تلفهـا بشـكل مبـاشر.

وتشـهد مدينة رأس الـعين ارتفاًعًا في 
الحـرارة والجفـاف بفصـل الصيـف، 
وتصل درجـات الحرارة فيهـا إلى 50 

درجـة مئوية في شـهر آب.
أبيـض  وتـل  الـعين  رأس  وتقـع 
بمحـاذاة الحـدود التركيـة، ويسـيطر 
عليـهما "الجيـش الوطني السـوري"، 
مـع  القتـال  جبهـات  بـهما  وتحيـط 
التركيـة  الحـدود  وتعـتبر  "قسـد"، 

الخـارج. نحـو  الوحيـد  منفـذهما 

مع قدوم الصيف..

 رأس العين.. أسعار "الفريون"
تمنع صيانة الثلاجات
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زيدون الزعبي

مفهوم تمامًًا أن يشك السوريون بأي شيء بعد 
13 سنة من الخذلان والمآسي والوعود الفارغة، 
غير أن هذا الشك يجب أن يقابله درس وافٍٍ لكل 

ما يحدث حولنا، لا أن نكتفي بالشك والشتم.
يستمر ترند "التعافي المبكر" بتغليف أي حوار 

سياسي أو مدني يدور هذه الأيام، طارحًًا أسئلة 
مشروعة: ما التعافي المبكر؟ وما الجديد الذي 

سيدخله إلى "سوق المساعدات"؟ ألا يبدو التفافًًا 
على العملية السياسية؟ أليس هو "إعادة إعمار" 
بقناع جديد؟ أليس أسلوبًًا لشرعنة سلطات الأمر 
الواقع جميعًًا؟ أليس سحبًًا للمساعدات من كامل 

المناطق وتمريرها عبر دمشق؟ 
لربما كانت هذه تساؤلات مشروعة، على الأقل 

لطارحيها. فما الإجابة؟
لن ندخل بتكرارات من قبيل أن التعافي المبكر 

قائم في سوريا منذ العام 2015 على الأقل )انظر 
مثالًا تقرير "أوتشا" للعام 2014 (، فالدعم المقدم 
في جزء كبير منه لا يمكن أن يصنف تحت الدعم 

الإنساني، وبالتأكيد ليس ضمن إعادة الإعمار.
ما سنحاول طرحه هنا هو أن نتساءل عن بدائل 

التعافي المبكر. بمعنى، ليذهب التعافي المبكر إلى 
الجحيم، فما البديل؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، 

لنستعرض مراحل الاستجابة الإنسانية. عمليًًا، 
هناك ثلاث مراحل أساسية لعملية الاستجابة: 
الاستجابة الإنسانية العاجلة، التعافي المبكر، 

وفي النهاية إعادة الإعمار. ولكل مرحلة سماتها 
الخاصة، وهنا بيت القصيد، فالاستجابة 

الإنسانية لها شروطها وظروفها، وكذا إعادة 
الإعمار، وسنحاول فهم التعافي المبكر وتمييزه 

عن الاستجابة الإنسانية وإعادة الإعمار.
تبدأ الاستجابة الإنسانية فور وقوع الكارثة، 

وهدفها إنقاذ الحياة، بمعنى أن المطلوب هو أثر 
مباشر، ولا حديث فيه عن أهداف بعيدة الأمد. 

لسنا هنا بصدد الحديث عن تنمية، ولا بناء 
قدرات، ولا تماسك مجتمعي... المطلوب فقط أن 

تنقذ أكبر عدد ممكن من حيوات الناس. 
تتسم هذه العملية بقيادة كاملة من قبل المانحين 

الدوليين، الذين يرسلون الفرق للتدخل المباشر 
عادة، أو عبر فواعل محلية منظمة )منظمات 

محلية موجودة بشكل سابق للكارثة(، كما تتميز 
هذه المرحلة بوفرة في الموارد المقدمة، وبمستوى 

ضعيف من الرقابة، كون المطلوب هو السرعة 
بالتدخل، حتى لو أهدرت الموارد. 

أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة إعادة الإعمار، 
التي تتطلب وضع أهداف بعيدة الأمد، وتستهدف 

البنية التحتية من طرق وجسور ومدارس 

ومستشفيات وجامعات وسدود... تقود هذه 
المرحلة بشكل واضح حكومة مركزية تسيطر 

على كامل البلاد، حكومة قادرة على التخطيط 
المركزي والتفاوض مع المانحين، واستجلاب 
القطاع الخاص )الذي يلعب عادة دورًًا مهامًا 

في هذه المرحلة(، ليكون دور المنظمات الدولية 
أصغريًًا، بل وربما معدومًًا. تحتاج مرحلة إعادة 
الإعمار إلى أموال طائلة، وبيئة سياسية وأمنية 

مستقرة، واقتصاد قادر على الحركة.
بين هاتين المرحلتين هناك مرحلة، هي ما يسمى 

بـ"التعافي المبكر". فلماذا نحتاج إليه؟ ولماذا 
يخافه البعض؟

البديل الأول هو الإبقاء على المساعدات الإنسانية، 
وهذه برأيي كارثة كبرى، فالمساعدات الإنسانية 

تعني أن يبقى المجتمع معتمدًًا، تنتظر فيه الأسر 
سلتها الإغاثية، لا فرص، ولا عمل، ولا اقتصاد، 
ولا إنتاج. لا مدارس ولا تعليم، فهذه في مرحلة 

الاستجابة الإنسانية ترف، فمن يهتم بالتعليم 
بينما القذائف تنهال على المدارس؟ ومن يكترث 

بالاعتراف بشهادات الطلاب ولا وجود لمدارس 
آمنة؟ ومن يهتم بهيئة اختصاصات طبية، 

وجامعات، ومشاريع حوكمة، والحرب مستعرة؟ 
أن تقدم الدعم الإنساني لبلد يشهد كارثة طبيعية 

كالزلزال، أو منطقة تشهد حركة نزوح هائلة، 
فهذا واجب إنساني. أن تستمر بتقديمه حتى 

بعد أن تستقر المجتمعات، فهذا إمعان في تحويل 
المجتمعات إلى مجتمعات معتمدة، غير منتجة، 

وغير مؤهلة لإطلاق طاقاتها ومواردها! في 
ذات الوقت، لا يمكن الاستغناء عن المساعدات 

الإنسانية بشكل كامل، فهناك ملايين من سكان 
الخيام، وهناك معارك تحدث بين الحين والآخر، 
لكن لا يمكن أن تكون المساعدات الإنسانية هي 
الشكل الأساسي للدعم، وإلا فإن ما سيبقى هو 

مجتمع كسول، جاهل، طاعم كاسٍٍ.
البديل الآخر، هو الذهاب نحو إعادة الإعمار! 

حسنًًا من يريد هذا؟ ومن يقدر عليه أساسًًا؟ فلا 
توجد حكومة واحدة تسيطر على كامل البلاد 

وقادرة على عقد اتفاقيات مع الدول المانحة 
والمنظمات الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي. ولا استقرار سياسي وأمني، ولا بيئة آمنة 

لعودة الاستثمارات، والأهم لا عملية سياسية 
تعيد توحيد البلاد.

حسنًًا إذًًا، لا يمكن الإبقاء على الدعم الإنساني 
كرافد أساسي للدعم، ولا يمكن الذهاب إلى إعادة 

الإعمار، فما البديل؟
البديل هو التعافي المبكر، الذي يضمن أن تبدأ 

عجلة الإنتاج بالتحرك، ولو بشكل بطيء، وبهذا 
الشكل يصبح التعافي المبكر ضرورة وطنية، 

وليس مصدر خوف وتشكيك. أكثر من ذلك، هناك 
فرصة كبيرة سانحة لتعريف التعافي المبكر من 

وجهة نظر سورية، تضمن معالجة المخاوف 
المترتبة على المفهوم من جهة، وتمضي فيه 

نحو تطبيق يحفظ وحدة البلاد، ويؤسس للحل 
السياسي لا أن يكون بديالًا عنه. لقد انطلقت 

بالفعل جهود مهمة في هذا الإطار، كتلك التي 
وضعتها المبادرة السورية للحيز المدني، وأطلقتها 

في مؤتمر بروكسل الثامن.
لكن أليس هنالك مخاوف من حرف التعافي المبكر 

نحو حلول مجتزأة تكرس التقسيم. فبمجرد 
اعتبار التعافي المبكر بديالًا عن الحل السياسي، 
فإننا سندخل في لعبة انتظار لا نهائية، تصبح 
فيها الحدود الحالية بين مناطق السيطرة هي 

الحدود النهائية للبلاد، ليعتاد الجميع شكل 
التقسيم، هذا هو الخطر الحقيقي، وليس 

التعافي المبكر!
الخطر الحقيقي يتمثل في بناء التدخلات 

الإنسانية أو التنموية أو أيًًا كان اسمها، لتكرس 
التقسيم، هذا ما يجب أن يحاربه المجتمع المدني، 
وهذا ما يجب أن يحاربه الساسة، وهذا ما يجب 

أن يحاربه كل سوري.

رأي وتحليل

بدائل التعافي المبكر

السوريون في اسطنبول

إبراهيم العلوش
 

القلق عند السوريين في اسطنبول شديد العمق، 
وهم ممزقون بين لقمة العيش المرّّة، وبين 

ضغط الشائعات والتصريحات التي تهدد بترحيل 
بعضهم وبطرق قاسية.

يحب السوريون اسطنبول كمدينة متعددة 
تتميز عن مدن الشرق بتنوع الثقافات والتواريخ 

والأعمال والأصول، وهي تختلف عن أنقرة مثالًا 
التي تتسم بالرصانة الزائدة وبأحادية المنشأ، حيث 

يعود الفضل في أهميتها إلى مصطفى كمال 
أتاتورك، الذي رفض أن يدير تركيا الجديدة من 

اسطنبول ذات الرؤوس المتعددة والتواريخ التي 
لم يكن قادرًًا على السيطرة عليها، بالإضافة إلى 
تداعيات الحروب والمطامع التي كانت تستهدف 

اسطنبول.

ولا تزال اسطنبول، التي يسكنها خمس سكان 
تركيا، أهم مدينة، وهي ليست مجرد مدينة 

بيروقراطية ولا هي مدينة نائية وغارقة في تعداد 
ميزاتها وأصولها الثابتة إلى حد الجمود، إنها مثل 
جغرافيتها مزيج من آسيا التي تمتد فيها معظم 

مساحة تركيا، ومن أوروبا التي تمتلك المبادرة 
والقدرة على الفعل في التجارة والصناعة والفن 

وفي أنماط الحياة التي لا تستطيع الإحاطة 
بتغيراتها.

على هامش اسطنبول يأتي دعاة الثبات ورفض 
التنوع، ورفض الدماء الجديدة، ولكن اسطنبول 

تشبه أمريكا صغيرة من حيث الأصول ومن 
حيث فرص المغامرة ومن حيث استقبال المواهب 
الجديدة، قبل أن تعلو نغمة رفض الآخر والخوف 

منه بدالًا من احتضانه والاستفادة من مواهبه، 
فالعراقيون والمصريون والروس والإيرانيون 

والأوروبيون بالإضافة إلى السوريين يشكلون 
نسيجًًا إضافيًًا وتوشيحات على النسيج 

الاسطنبولي، وتجد هذا الترحيب في عيون 
الاسطنبوليين وهم يتحدثون معك ويسألونك عن 

البلاد التي جئت منها، وعن حال الأتراك المهاجرين 
فيها، ويفتخرون بالكلمات التركية التي تلفظها 

بشكل غير صحيح بدالًا من أن تهزأ منك جوقة 
اليمين المتطرف.

في اسطنبول تجد المطبخ الشرقي وتسمع أصوات 
الأذان في كل وقت بشكل جميل ولا شطط فيه، 
وتزدان اسطنبول بالجوامع، وبالمطاعم وبأماكن 

اللهو وبالجامعات، تزدان بالبحر الذي يشطر 
جغرافيتها الأورو- آسيوية.

الفنان الحلبي خالد أوزغور سالي، الملقب 
بالمتوحش، ليس هو النجم التركي الوحيد من 

أصول سورية، فالسوريون فرضوا أنفسهم 
بجدارة وأنشؤوا أماكن عمل وعيادات طبية 

ومطاعم بسيطة أو فاخرة في قلب المدينة، وصار 
الناس يأتونهم من أوروبا ومن المغرب العربي 

ومن الخليج، ويساعد على ذلك التدفق السياحي 

وجود أعداد كبيرة من العرب والسوريين الذين 
يقومون بأعمال الترجمة والإرشاد في الطرق 
وفي المطاعم التركية، وفي أماكن اللهو وفي 

الجوامع والمتاحف، أينما اتجهت ستجد سوريًًا أو 
عراقيًًا أو أحدًًا من عرب قادمين إليها، فاسطنبول 
تثير لدى العرب حس التحدي ونكهة التنوع المازج 

بين العراقة الآسيوية والطموح الأوروبي.
في الطرف الآخر تجد الخوف من الترحيل هاجسًًا 

ثقيالًا على البسطاء وحتى على أصحاب العمل 
الناجح والجاذب للسياحة والتجارة، فما إن 

تتحدث مع سوري حتى يذكر لك اسم جاره الذي 
تم ترحيله ومعاناته في شروط العمل بالنهار 

ومع بعض الجيران في المساء، أو خوفه من 
تجديد الأوراق والتكاليف المرتفعة على الإقامات، 
والتشكيك من قبل رجال التفتيش حتى بالأوراق 
النظامية، وتتخيل معهم أن اسطنبول ستتحول 

خلال سنوات إلى مدينة مغلقة ومتخلية عن 
تنوعها.

تشعر وأنت عائد إلى مكان إقامتك بضرورة 
الرحيل العاجل عن اسطنبول، وتتعالى في 

أذنيك أصوات الضجيج والازدحام ونداء الباعة 
وتنزلق في إحدى الحواري الضيقة لتغلق عليك 

باب غرفتك مكتئبًًا من مناظر المتشردين ومنهم 
سوريون ممن لا يجدون جمعيات مدنية أو 
خيرية تسيطر على ضياعهم وتنتشلهم من 
حاويات القمامة أو من مفارق التسول التي 

استسلموا لاعتيادها.
ولكن في المساء يتصل صديق لمرافقته إلى 

مقهى على البحر، وتعود إلى الحيوية والنشاط 
وتجد ترحيب الأتراك، وتستمتع بالذوق التركي 
وبالأناقة التي يستطيع الاسطنبوليون فرضها 

عليك مهما كان مزاجك، ويجبرونك على الابتسام 
وأنت تتفرج على البوسفور والسفن العابرة إلى 
بلاد قريبة أو بعيدة، ويظل كأس الشاي أيقونة 

تركية تلاحقك أينما جلست.
تصريحات رئيس المعارضة الأخيرة أوزغورن 

أوزيل خففت عن السوريين بعض الثقل، وأعفت 
السوري من بعض همومه، بالإضافة إلى أن 
الانتخابات البلدية هذه السنة كانت أقل حدة 

في تناول موضوع السوريين، وكانت بعيدة عن 
الطرق العنصرية التي ظهرت في الانتخابات 

الرئاسية عام 2023.
ولكن السوريين كلاجئين وبشر وعمال ورجال 

أعمال بحاجة إلى طمأنة أكثر في اسطنبول، 
وفي كل أنحاء تركيا، حيث يعيشون في معازل 
منع السفر، ولم تتمكن الانتخابات الأخيرة من 
تثبيت دعائم الوجود القانوني للسوريين بعيدًًا 

عن هبات التطرف القومي المفاجئة.
والسوريون بحاجة ماسة إلى تدخل تركيا 

في فرض القرار الدولي "2254" لحل القضية 
السورية، وإنهاء مشكلاتها السياسية والإنسانية 

التي صارت ثقيلة على السوريين أوالًا وعلى 
دول الجوار ثانيًًا. تركيا اليوم تتوسط العالم في 

دبلوماسيتها بين روسيا وأوروبا وأمريكا، والشأن 
السوري يقع على حدودها ويثير قضايا في 

داخلها تهدد أمنها، وخاصة التنظيمات المسلحة 
التي انتقل نشاطها من تركيا إلى سوريا، وتمركز 

تنظيمات تتبع لحزب "العمال الكردستاني" 
التركي في سوريا يشبه تمركز "حزب الله" 
اللبناني- الإيراني فيها، وهما يزيدان تعقيد 

المسألة السورية.
في اسطنبول تجد حلب ودمشق والقاهرة، 
وتجد المزاج المشترك لشعوب الشرق، وتجد 
التنوعات الغربية في الديمقراطية النسبية 

مقارنة بالعالم العربي، وفي التحرر الذاتي، 
وتحرر المرأة الذي تفتقده الكثير من بلداننا، 

وتجد الحوار مع التاريخ بكل جماله وشجونه. 
ورغم الهم وضيق الحال لم أجد سوريًًا 

إلا وتحدث عن اسطنبول بحب، والجميع 
يفكرون بتطوير تجارتهم وعملهم وحياتهم 

لتواكب تغيرات اسطنبول وتنوعاتها التي تثير 
الدهشة! 
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إعداد:
جنى العيسى 
حسن إبراهيم

2024 )مديرية صحة إدلب( أيار  15 من  توقف الدعم عن عشرات المنشآت الصحية في الشمال السوري وباتت تعمل بنظام الطوارئ - 

نداء طارئ قبل الكارثة
القطاع الصحي شمال غربي سوريا..
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المتحـدة  الأمـم  أعلـن مكتـب  الماضي،  أيـار  منتصـف 
لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية )OCHA( أن مـا يقـارب 
ذلـك 46 مستشـفى،  منشـأة صحيـة، بمما في   160
سـتضطر إلى تعليـق عملياتهـا بحلول نهايـة حزيران 

الحـالي، إذا لم تتـم زيـادة التمويـل.
ومـن المتوقـع أن تلـد أكثر مـن 130 ألف امـرأة وفتاة 
الرعايـة  دون  لكـن   ،2024 عـام  الإنجـاب  سـن  في 
المناسـبة، وقـد يـؤدي ذلـك إلى وفيـات الأمهـات التي 

."OCHA" يمكـن الوقايـة منهـا، وفـق
وبسـبب تراجـع حجـم الدعـم، قلصـت الأمـم المتحدة 
أنشـطة التغذية بمما في ذلـك برامج التغذيـة العلاجية 
للأطفـال وعـدد فـرق الاسـتجابة السريعـة للتغذيـة، 

ا من سـوء التغذيـة الحاد  ويعـاني 20 ألف طفـل حالًيً
لشديد. ا

ودون الدعـم الـكافي، يمكـن أن يتطـور 75 ألف طفل 
يعانـون مـن سـوء التغذيـة الحـاد المعتـدل إلى سـوء 

الحاد الشـديد. التغذيـة 
نائب منسـق الأمم المتحدة الإقليمي للشـؤون الإنسـانية 
للأزمـة السـورية، ديفيـد كاردن، قـال في حوار خاص 
بموقـع المنظمـة، أجـراه مطلـع حزيـران الحـالي، إن 
خطة الاسـتجابة الإنسـانية لسـوريا لعام 2024، التي 
تهـدف إلى جمع أكثر مـن أربعة مليـارات دولار، تلقت 

حتـى الآن أقل مـن %10 مما هـو مطلوب.
وأكد كادرن أن نقص تمويل خطة الاسـتجابة الإنسـانية 

ا  لـه عواقـب حقيقية على حيـاة الأشـخاص الأكثر ضعًفً
في سـوريا، بمما في ذلـك شمال غـربي سـوريا، مشًيرًا 
إلى أنـه إذا لم يتـم تلقـي التمويـل، فسـوف تغلق 160 

منشـأة صحية بحلـول نهاية حزيـران الحالي.
يسـكن شمال غربي سـوريا 5.1 مليون شـخص، منهم 
4.2 مليـون بحاجـة إلى مسـاعدة، و3.4 مليـون منهم 
الغـذائي، 3.4 مليـون منهـم  يعانـون انعـدام الأمـن 
نازحـون داخلي�ـا، ومليونـان يعيشـون في المخـيمات، 
إحصائيـات  تتحـدث  حين  في  المتحـدة،  الأمـم  وفـق 

محليـة عـن 5.5 إلى 6 ملايين شـخص.
ومطلـع العـام الحـالي، نشرت منظمة الصحـة العالمية 
ا حـول الوضـع الصحـي في سـوريا لعام  نـداء طارئـ�

2024، إذ وصـل عـدد المحتـاجين للخدمـات الصحيـة 
إلى 15.3 مليـون إنسـان، بينما وصل عدد المسـتهدفين 

إلى 13 مليون إنسـان.
وبحسـب التقريـر، فـإن متطلبـات التمويـل للعمليات 
ـا و829 ألف دولار  في سـوريا بالكامل بلغت 79 مليون�
أمـريكي، أمـا متطلبـات التمويل على وجـه الخصوص 
لعمليـات الطوارئ لمنظمـة الصحة العالمية في سـوريا 

ـا و428 ألف دولار. فبلغـت 53 مليون�
التخـوف مـن إغلاق المنشـآت الطبيـة في شمال غربي 
ا، فهـو أمـر يتكـرر كل عـام منذ  سـوريا ليـس جديـًدً
سـنوات، إلا أن المختلـف هذه الـرة حجم المنشـآت التي 

قـد تـتضرر والتي تصـل إلى 160 منشـأة.

خمسة ملايين شخص متأثرون

160 منشأة على وشك الإغلاق

في إعلان صـار شـبه سـنوي، تتهافت التحذيـرات الأممية والمحليـة من وقوع القطـاع الصحي 
في شمال غـربي سـوريا في كارثـة تؤثـر على ملايين محتاجـي الخدمـات والرعايـة الصحيـة 

. ك هنا
ورغـم تـدني الخدمـات الطبيـة في عمـوم الجغرافيا السـورية، فـإن وضع القطـاع في شمال 
غـربي سـوريا يعـد الأصعـب، مـن ناحيـة ارتباطـه بشـكل كامـل بالدعـم الخارجي الـذي بدأ 
يتناقـص بشـكل ملحـوظ منذ سـنوات، وسـط غيـاب أولوية هـذا القطاع بالنسـبة لسـلطات 

الواقع. الأمـر 
وخلال السـنوات الأخيرة، أغلقـت العديـد مـن المنشـآت الطبيـة في المنطقة بسـبب توقف الدعم 
عنهـا، مـا أثـر على تلقي المقيـمين في شمال غربي سـوريا لخدماتهم الطبية من جهة، وشـكل 
ضغطًًـا إضافي�ـا على المنشـآت التـي لا تـزال تقـدم خدماتهـا بالحـد الأدنى لأكثر مـن خمسـة 

شخص. ملايين 
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خلال السـنوات الماضيـة، توقـف الدعـم عـن بعـض 
المستشـفيات، مـا حولهـا إلى مراكـز مؤقتـة للحـالات 
الإسـعافية أو حـالات الطـوارئ عنـد الضرورة فقـط.

ومـع التلويـح بتوقـف الدعم عـن مستشـفيات أخرى، 
يضـاف عبء جديـد ويثقـل كاهـل المستشـفيات والمراكز 
ـا، والتي تعـاني أصالًا من نقص  الطبيـة في المنطقة عموًمً
في الدعـم والمسـتلزمات والتجهيـزات الطبيـة، ويرهقهـا 

باسـتقبال المزيـد مـن الحـالات المرضية فـوق طاقتها.

مستشفيات توقف دعمها.. أخرى مهددة
"الإنقـاذ"  حكومـة  في  المستشـفيات  مديريـة  مديـر 
بإدلـب، الدكتـور ملهـم غـازي، قـال لعنب بلـدي، إن 
عدد المستشـفيات العامة في مناطق سـيطرة "الإنقاذ" 
يبلـغ 60 مستشـفى، منهـا تسـعة مستشـفيات توقف 
دعمهـا كلي�ـا حتى هـذه اللحظـة، ولا تتوفـر معلومات 
، بيـنما يبلغ عدد  حـول إمكانيـة تجديد الدعم مسـتقبالًا
المستشـفيات الخاصـة 28 منها خمسـة قيـد التجهيز.

المهـددة  المستشـفيات  مـن  عـدًدًا  هنـاك  أن  وأضـاف 
الثلاثـة  الأشـهر  خلال  كامـل  بشـكل  الدعـم  بوقـف 

مستشـفى.  12 إلى   10 بين  مـا  وهـي  المقبلـة، 
يقدمهـا  التـي  الخدمـات  حجـم  أن  غـازي  وذكـر 
القطـاع الصحـي في إدلـب وريـف حلـب الغـربي 
نسـبة  وهـي  بالاحتياجـات  مقارنـة   90% يفـوق 
جيـدة، لافًتًا إلى وجـود بعض الخدمـات القليلة غير 
المتوفرة بشـكل كامـل، كبعـض الجراحـات النوعية 
كجراحـة الدمـاغ وجراحـة القلـب المفتـوح، وبعض 
الخدمـات الأخـرى، منهـا بعـض جرعـات السرطان 

والـعلاج الإشـعاعي.
وقـال الدكتـور ملهم غـازي، إن هنـاك خطـة متكاملة 
لـوزارة الصحـة في حال تأثـر القطاع الصحي بشـكل 
كـبير بتوقف الدعـم، وتتمثل في تحديـد المناطق الأكثر 
حاجـة للخدمـات الطبيـة، وتفعيـل مستشـفيات تقدم 

الخدمـة للنـاس بشـكل خيري أو مقابل أجـر رمزي.
مـن جانبـه، قـال مديـر مديريـة الرعايـة الأوليـة في 
عـدد  إن  اليسـوف،  جمعـة  الدكتـور  الصحـة،  وزارة 
المراكـز الصحيـة في مدينـة إدلب وريف حلـب الغربي 
ا، تقدم أغلبهـا خدمات طبية بأقسـام  نحـو 137 مركـًزً
الداخليـة، والأطفال، والنسـائية، والمخبريـة، والتغذية، 

صيدلية. إلى  إضافـة 
وأوضـح اليسـوف، لعنـب بلـدي، أن عدد المراكـز التي 
سـيتوقف الدعـم عنهـا في بداية تمموز المقبـل بحدود 
ا، وعـدد المراكـز التي سـيتوقف الدعـم عنها  22 مركـًزً

ا. ببدايـة تشريـن الأول المقبـل بحـدود 16 مركًزً
وذكـر أن المركـز الصحـي الواحـد يخدم ما يقـارب من 
15000 إلى 20000 نسـمة، لافت�ـا إلى أن الرقم الموصى 
بـه مـن قبـل منظمـة الصحـة العالمية مـا يقـارب من 

10000 نسـمة إلى 25000 نسمة.
وهـي  إدلـب"،  صحـة  "مديريـة  قالـت  بدورهـا، 
مؤسسـة مسـتقلة عـن حكومـة "الإنقـاذ"، إن المنـح 
الدوليـة الممولـة للقطـاع الصحي في المنطقـة تقلصت 
بنسـب تراوحـت بين 30 و%60، ويبلـغ عـدد المراكـز 
الصحيـة التـي توقـف وسـيتوقف عنهـا الدعـم حتى 
ا،  نهايـة حزيـران الحالي في محافظـة إدلـب 22 مركًزً
ا،  وسيرتفـع هـذا الرقـم في نهايـة العـام إلى 95 مركًزً
لمنـح  مـؤشرات  أو  بـوادر  أي  وجـود  عـدم  ظـل  في 

جديـدة تدعـم تشـغيل تلـك المراكـز.

مستشفى "الرحمة" بنظام الطوارئ
منـذ نهايـة نيسـان الماضي، تهـدد أزمـة صحيـة حياة 
السـكان في مناطـق دركـوش وحارم وسـلقين وجسر 
مستشـفى  أغلـق  أن  بعـد  إدلـب،  غـربي  الشـغور 
"الرحمـة" في دركـوش أبوابه في وجـه مئات المرضى 
بسـبب توقـف الدعـم وتحولـه للعمل بنظـام الطوارئ 

الحـالات الإسـعافية فقط. واسـتقبال 
المناطـق  في  الوحيـد  "الرحمـة"  مستشـفى  ويعـتبر 
الغربيـة مـن المحافظـة، ويقـدم الرعاية الطبيـة لعدة 
مـدن رئيسـة منهـا سـلقين وحـارم ودركـوش وجسر 
مخـيمات  ومئـات  قريـة   30 مـن  وأكثر  الشـغور، 
النـازحين التي يقطـن فيها أكثر من مليون نسـمة، كما 
يعـد ثـاني أكبر مستشـفى في محافظـة إدلـب وريف 

حلـب الغـربي، بعـد مستشـفى "إدلـب" الجامعـي.
لـضمان  إجـراءات  عـدة  المستشـفى  إدارة  واتخـذت 
إمكانيـة اسـتقبال الحـالات الإسـعافية لـفترة مؤقتـة 
بعـد انقطاع الدعـم بالاعتماد على المخـزون الاحتياطي 
القليـل، والـذي يمكن أن ينفـذ في أي لحظـة، ما يعني 

توقـف المستشـفى بشـكل كامـل عـن العمل.
بهـاء  "الرحمـة"،  الإعلامـي في مستشـفى  المسـؤول 
السـويد، قـال لعنـب بلـدي، إن المستشـفى مدعوم من 
قبـل الرابطـة الطبيـة للمغتربين السـوريين )سـيما(، 
التـي قطعـت الدعـم بشـكل كامـل ودون سـابق إنذار 
في سـابقة لم تحـدث مـن قبل ولو بشـكل جـزئي، ما 

أجبر إدارة المستشـفى على العمـل بنظـام الطـوارئ.
وأضـاف السـويد أن كـوادر المستشـفى تعمل بشـكل 
مـن  الاحتياطيـة  والمخزونـات  أجـور،  دون  تطوعـي 
والعمليـات  الإسـعافية  للحـالات  الطبيـة  المسـتهلكات 
ا، ويمكـن أن تنفد بـأي لحظة ما  الجراحيـة قليلـة جـًدً
يهـدد بتوقـف المستشـفى عـن تقديـم الرعايـة الطبية 

الخطرة. للحـالات  الأوليـة  حتـى 
وذكر السـويد أن المستشـفى يقـدم الرعاية الصحية شـهرًيًا 
لــ30 ألـف مسـتفيد، وأن قسـم العنايـة للبالغين يسـتقبل 
ا،  195 حالـة و105 حـالات عناية مشـددة للأطفال شـهرًيً
بيـنما  ا،  شـهرًيً طفـل   100 الحواضـن  قسـم  ويسـتقبل 
ا. يسـتقبل قسـم الأجنحة من 300 إلى 400 مريض شـهرًيً

وتقدم العيـادات التخصصية في مستشـفى "الرحمة" 
ا،  شـهرًيً مريـض   8500 مـن  لأكثر  طبيـة  خدمـات 
ألـف تحليـل  التحاليـل أكثر مـن 25  ويجـري قسـم 
مـخبري، ويقـدم قسـم الأشـعة الخدمـات لأكثر مـن 
 7000 الإسـعاف  قسـم  ويسـتقبل  مريـض،   3000
أكثر مـن 750 عمليـة  المستشـفى  مريـض، ويجـري 

الإعلامـي. المسـؤول  جراحيـة كبرى، وفـق 
التخصصيـة  العيـادات  باتـت  الدعـم،  توقـف  وبعـد 
ـا يومي�ـا مقارنـة بـأكثر مـن 70  تسـتقبل 30 مريًضً
ا، ولا يجري المستشـفى أي عمليات  ا يومًيًا سـابًقً مريًضً

جراحيـة إلا للحـالات الإسـعافية حالي�ـا.
وأوضح السـويد أن جميـع الحلول التـي اتخذتها الإدارة 
ا،  هـي مجرد حلـول إسـعافية مؤقتة لـفترة قـصيرة جًدً
معـتًبرًا أن الحـل يكمن في عـودة الدعم مـن قبل منظمة 

الصحة العالميـة أو المنظمات الإنسـانية الأخرى.

توقف يهدد حياة المرضى
"الرحمـة"  مستشـفى  عـن  الدعـم  توقـف  يشـكل 
ليـس  الذيـن  للمواطـنين  جديـدة  أزمـة  بدركـوش 
المستشـفيات  في  الـعلاج  عـبء  تحمـل  بمقدورهـم 

الخاصـة أو الانتقال لتلقي الـعلاج في المناطق البعيدة.
التقـت عنـب بلدي مـع بعـض الأهـالي في المنطقـة ومن 
بينهـم مـرضى، ووصفـوا تحـول المستشـفى إلى العمـل 
بينهـم سـعيد  بـ"الـكارثي"، مـن  الإسـعافية  بالحـالات 
ا( وهـو مهجر يقيـم في منطقة دركوش،  المحمـد )40 عاًمً
فابنتـه الصـغيرة ذات الأربعـة أعـوام تعاني مـن أمراض 
عصبيـة تسـبب لها اختلاجات حـادة، لذلك يضطـر لزيارة 

مستشـفى "الرحمـة" مـرتين أو ثلاث مرات أسـبوعًيًا.
فهـي  طفلتـه،  حيـاة  على  بالخطـر  سـعيد  ويشـعر 
مصابـة بممرض عصبي إثر ارتفـاع درجـة حرارتها، ما 
ا في الدمـاغ، وتحتـاج إلى علاج على  سـبب لهـا أمراًضً
الـدى الطويـل، ورعاية طبية بشـكل دائم، قـائالًا لعنب 
بلـدي، إنه لا يملك تكاليـف الـعلاج في المراكز الخاصة 
أو تكلفـة الانتقـال إلى المستشـفيات العامـة في إدلب، 

ا عن مـكان إقامته. والتـي تبعـد حـوالي 40 كيلـومًترً

خارطة عمل "مؤقتة"
صحـة  "مديريـة  أجرتهـا  لقـاءات  سلسـلة  أفـرزت 
إدلب" مـع المنشـآت الصحية ومديـري مراكـز الرعاية 
الصحيـة الأوليـة، مقترحـات تسـاعد في التخفيف من 
الآثـار "الكارثيـة المترتبـة" على تقليـص الدعم، وخرج 
المجتمعـون بعدة مقترحات تشـكل خارطـة عمل خلال 

الـفترة المقبلـة أبرزها:
	1 دمج خدمات المراكز الصحية القريبة من بعضها..
	2 المركـز بحسـب . الطبيـة في  الخدمـات   جدولـة 

المتوفـر  الدعـم  توجيـه  يتـم  بحيـث  الأولويـة، 
الأولويـة. بحسـب  الخدمـات  لتغطيـة 

	3 إعادة جدولة الرواتب..
	4  تفعيـل دور المجتمـع المحيل في دعـم مراكـز .

الرعايـة الصحيـة الأوليـة مـن خالل التبرعات.
	5 توحيـد البروتوكـولات العلاجيـة في كل المراكـز .

والتشـدد في تطبيقهـا للتقليل من هـدر الأدوية.
	6 تطبيـق عطلـة اليومني في الأسـبوع للتقليل من .

الكلف التشـغيلية واسـتهلاك المواد.
	7 طـرح إمكانية تطبيـق خدمات العالج عن بعد، .

وذلـك في العيـادات التـي لا تتطلـب فحصًـا 
سريريـًا لتقليـل تكاليـف الرعايـة الأولية.

	8 وضـع أولوية لرصف الأدويـة، بحيث يقتصر .
ذلك عىل أدوية الأمـراض المزمنة.

	9 الاسـتعانة بالخريجني الجـدد للخدمة في .
المراكـز، لتغطيـة الفجوة في حـال توقف 

لدعم. ا
.	10 أتمتـة العمل في المراكز لتقليل اسـتهلاك 

الـورق والطابعات وغيرها.
.	11 عىل  رمزيـة  رسـوم  فـرض  إمكانيـة 

الإسـعافية. غري  الخدمـات 
رئيـس شـعبة البحـث والتطويـر في "مديرية 

صحـة إدلب"، محمـد غزال، قـال لعنب بلـدي، إن 
توقـف الدعم عن بعض المستشـفيات شـكّل ضغطاً 
على المستشـفيات والمراكـز الأخـرى، وبعضها بات 
يعمـل بشـكل تطوعـي لعـدم حرمان المـرضى من 

الطبية. الخدمـات 
حاليًـا  تجـري  المديريـة  أن  بلـدي  لعنـب  وذكـر 
اجتماعـات مـع منظامت ومديـري المستشـفيات 
بالمخرجـات  العمـل  وسـيبدأ  الصحيـة،  والمراكـز 
المطروحـة في أقرب وقت، لافتـًا إلى أن المقترحات 

تحتـاج إلى تقاطـع بين الجهـات المذكورة، وهـي قابلة 
للتطويـر.

وأضـاف غـزال أن خارطـة العمـل المطروحـة تعد حًلًا 
جزئيًـا لأزمـة تخفيض الدعـم، ومن المتوقع الاسـتمرار 
بهـا لحين حل المشـكلة سـواء بعـودة الدعـم أو إيجاد 

مانحني جدد.

ن الألم
ّ

محاولات تسكّ
بين فترة وأخـرى تقـدم منـظمات وجمعيات مشـاريع 
ومبـادرات لـعلاج المرضى بعمليـات "نوعيـة" مجاًنًا، 
مـن بينها إعلان الجمعيـة الطبية السـورية- الأمريكية 
)سـامز( البـدء بمشروع تقديـم الدعـم الكامـل لإجراء 
ـا، مطلع أيار  48 عمليـة لجراحـة القلب المفتـوح مجان�

الماضي.
ويعـاني مـرضى القلـب في إدلـب مـن عـدم وجـود 
مراكـز مجانيـة لإجـراء عمليـات الجراحـة، وارتفـاع 
تكاليـف إجـراء مثـل هـذه العمليـات التـي تصـل إلى 
الـعلاج  تكاليـف  عـن  عـدا  أمـريكي،  دولار   5000
التأهـيلي بعـد العملية، وتتحمـل "سـامز" تكلفة هذه 

تنفيذهـا. الإشراف على  العمليـات مـع 
إلى جانـب الجهـود المحليـة، يدخل بعـض المرضى إلى 
تركيـا لإجـراء عمليات نوعيـة، مثل مـرضى السرطان، 
، وتـعثر دخولهـم بعـد زلزال  لكـن ذلـك ليـس سـهالًا
شـباط 2023، حين أوقفت السـلطات التركية استقبال 
السـوريين للـعلاج، ثم سـمحت بدخولهـم على دفعات 

في حزيـران من العام نفسـه.
"الأمين"  منظمـة  أنهـت  الماضي،  أيـار  مـن   4 وفي 
المرحلـة الأولى مـن برنامـج التأهيل السـمعي وزراعة 
الحلـزون في مدينـة الريحانيـة جنـوبي تركيـا، الذي 
كان بدعـم وتمويـل مـن مركز "الملـك سـلمان للإغاثة 

الإنسـانية". والأعمال 
الفريـق الطبـي 30 عمليـة زراعـة حلـزون  وأجـرى 
لأطفـال مـن الـشمال السـوري، إضافـة إلى تركيـب 
200 سماعـة، وإجـراء 10 عمليـات جراحية 
الأنـف والأذن والحنجرة. باختصاصـات 

)UN( المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية ديفيد كاردن يزور عيادة في شمال غرب سوريا  نائب منسق الأمم 

حلول مؤقتة وخطط إسعافية
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يفـرض الواقـع الطبـي في شمال غـربي سـوريا وما 
تتبعـه المنـظمات المحليـة أو الدولية من حلـول مؤقتة 
التسـاؤلات حـول مسـتقبل القطـاع في ظـل اعتماده 
بشـكل كامـل على الدعـم الـذي لا يعـد مسـتقًرًا على 

الإطلاق.
خلال السـنوات الماضيـة أثبـت القطـاع الصحـي في 
شمال غـربي سـوريا مرونتـه وقدرتـه على التكيـف، 
القطـاع  هـذا  يتبنـى  أن  المرجـح  مـن  وبالتـالي 
استراتيجيـات بديلـة تركـز على بناء القـدرات المحلية 
وتقليـل الاعـتماد على الدعـم الخارجي، وفـق ما قال 
الطبيـب الباحـث في مشروع أبحـاث من أجـل تقوية 
النظـام الصحـي في شمالي سـوريا، ومديـر صحـة 

الخليل. السـابق، منـذر  إدلـب 
وأضـاف الخليـل، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أنـه 
مـع انخفـاض تمويل القطـاع مـن المتوقع أن نشـهد 
ًوًمنما في القطـاع الخـاص والـخيري، مـشًيرًا إلى أن 
قـدرة الفاعـلين الصحـيين المحلـيين على تبنـي عـدد 
ـا للمراحل  مـن الحلول يمكـن أن تضمن انتقـاالًا سلًسً
قطـاع  مهمـة في  انهيـارات  نشـهد  أن  دون  المقبلـة 

الصحـة في المنطقـة.
واقترح الخليـل عـدة حلـول طويلـة الأمد من شـأنها 
ضمان عـدم حدوث انهيـار في القطاع تتمثل بتسـعة 

حلـول ترتبط ببعضهـا وهي:
	1  بنـاء نظـام صحـي مسـتدام: يجـب التركيـز .

عىل بنـاء نظـام صحـي قـادر عىل التعامـل 
مـع التحديـات المسـتمرة، يتضمن ذلـك تدريب 
البنيـة  وتحسني  المحليـة،  الطبيـة  الكـوادر 
التحتيـة الصحيـة، وتوفري الأدويـة والمعـدات 
الطبيـة، وتأمني التكاليـف التشـغيلية بشـكل 

مسـتمر.
	2 شرعيـة . الصحـي:  النظـام  شرعيـة  تعزيـز   

مـن  رئيـس  بشـكل  تسـتمد  الصحـي  النظـام 
رؤيـة المجتمـع للطريقـة التـي يتـم بهـا إدارة 
وقدرتـه  يتبناهـا  التـي  والقيـم  القطـاع  هـذا 
عىل تقديـم الخدمـات الصحيـة بجـودة عالية 
المجتمعيـة  الملكيـة  وتعـزز  مسـتمر،  وبشـكل 
وبالتالي الالتـزام الطوعي بالتعليامت الصادرة 

عـن الجهـات الصحيـة، وأيضًا تؤمـن الحماية 
للمنشـآت الصحيـة والكـوادر الطبيـة، كام 

أنهـا تزيد مـن فرصة السـلطات الصحية 

العامـة في المنطقـة لتكـون شريكـة للمجتمـع 
وإعـادة  المبكـر  التعـافي  مرحلـة  في  الـدولي 

الإعامر.
	3 تعزيـز الرشاكات الدوليـة: إقامـة شراكات مع .

المنظامت الدوليـة والحكومـات لتأمني تمويل 
مسـتدام ودعـم تقنـي طويـل الأمـد، مـن المهم 
التنميـة  البحـث عـن شركاء  المرحلـة  في هـذه 

المحتملني.
	4 وضـع . منصفـة:  صحيـة  سياسـات  تطويـر 

دقيقـة  بيانـات  إلى  سياسـات صحيـة تسـتند 
للمـوارد  عـادًلًا  توزيعًـا  تضمـن  وموثوقـة، 
الاعتبـار  بعني  وتأخـذ  الصحيـة  والخدمـات 
التغيريات الكبرية في التركيبـة السـكانية في 
المنطقـة، كما يجـب ضمان الإنصـاف في تقديم 
الخدمـات للفئـات المسـتضعفة بمـن في ذلـك 

الإعاقـة. ذوو  الأشـخاص 
	5 المجتمعـات . إشراك  المحليـة:  المجتمعـات  إشراك 

المحليـة في تطويـر وتنفيـذ الحلـول الصحيـة 
الحقيقيـة  لاحتياجاتهـم  تلبيتهـا  لضامن 
والاسـتخدام الأمثـل للمـوارد وتعزيـز ملكيتهم 

الحلـول. لهـذه  وتبنيهـم 
	6 الصراعـات . عـن  الصحـي  النظـام  تحييـد 

السياسـية والعسـكرية المحليـة: يجـب الحفاظ 
عىل حياديـة وتقنيـة القطـاع الصحـي وعدم 
التدخـل بـه أو التسـلقّ عليـه لتحقيق مكاسـب 
ضيقة لمصلحة المشـاريع الفصائليـة أو الحزبية.

	7 مـع . مسـتدامة:  ماليـة  سياسـات  تطويـر 
الانخفاض المسـتمر للتمويل لا يمكن الاسـتمرار 
بتقديـم خدمـات مجانيـة بشـكل كامـل، لذلـك 

يجـب البـدء بتحويـل بعـض الخدمـات ضمـن 
مأجـورة. خدمـات  إلى  الصحيـة  المنشـآت 

	8 تعزيـز القطاع الخـاص والخريي: يجب تعزيز .
القطـاع الخـاص والخريي لتغطيـة الخدمـات 
المتقدمـة التـي لا يمكـن تقديمها بشـكل مجاني 
في المنشـآت المدعومة مـن المنظامت وأيضًا من 

أجـل تخفيـف الضغط عىل المنشـآت العامة.
	9 الحفـاظ عىل تدفـق المسـاعدات الدوليـة عرب .

الحـدود: في ظـل عـدم وجـود أفـق سـياسي 
للحـل في سـوريا لا يمكن الاسـتغناء عـن تدفق 

المسـاعدات الصحيـة عرب الحـدود.
ويـرى الطبيـب منـذر الخليـل أن مسـؤولية الالتـزام 
بهـذه الحلول المسـتدامة، تقع على عاتـق مجموعة من 
الجهـات بما في ذلـك الحكومـات المحليـة ومديريات 
السـورية،  الحكوميـة  غري  والمنظامت  الصحـة، 
والمجتمعـات المحليـة، والمنظمات الدوليـة مثل منظمة 
الصحـة العالميـة، والدول المانحـة، مؤكـدًا أن التعاون 
المشرتك بين هذه الجهات هـو المفتـاح لتحقيق حلول 

. مة ا مستد
مديـر مكتـب تركيا وشاملي سـوريا لـدى "الجمعية 
الطبية السـورية- الأمريكية" )سـامز(، مـازن كوارة، 
يـرى أن تراجـع تمويـل القطـاع الصحي أصبـح أمراً 
واقعًـا ومسـتمراً، ويرتبـط بتراجـع الاهتامم بالدعم 
الإنسـاني الإغـاثي في مختلـف القطاعـات بالنسـبة 

السـورية. للقضية 
وأوضـح كـوارة، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن هذه 
الحالـة بـدأت منـذ عـام 2019 تقريبًـا، إلا أن القطاع 
فرتات  في  مقويـة  حقنـة  عىل  يحصـل  الصحـي 
متقطعـة منذ ذلـك الوقـت ترتبـط بحـدوث الكوارث 
مثـل انتشـار فريوس "كورونـا" أو الزلـزال الـذي 

ضرب المنطقـة في 6 مـن شـباط 2023.

وحـول الحلـول طويلـة المـدى لتجنب حـدوث كارثة 
في القطـاع الصحـي، اقرتح الطبيـب مـازن كـوارة 
عـدة حلول مـن شـأنها تجنب ذلـك، أبرزهـا التفكير 
غـربي  شامل  في  اسرتاتيجية  صحيـة  بمشـاريع 

. يا سور
تتمثـل هـذه المشـاريع بمنشـآت طبيـة كبرية توفـر 
المـوارد المختلفة وتخفف مـن المنافسـة، إذ يوفر جمع 
المـوارد كلهـا في منشـأة طبيـة كبرية واحـدة بـدًلًا 
مـن أربعـة مستشـفيات صغرية متفرقـة الكثير من 
التكاليـف الإداريـة، ويوفر مـوارد العاملين الصحيين 

ومـا إلى ذلك.
ومـن بين الحلول التـي اقترحها الطبيب مـازن كوارة، 
دعـم الشراكـة بني المنظامت العاملـة في القطـاع 
الصحـي والقطـاع الخـاص الناشـئ في المنطقة، مثل 
المشـاريع التـي سـعت لها "سـامز" مؤخـراً، إذ يجب 
دعـم القطـاع الخاص في هذا السـياق ليأخذ دوره في 

الصحية. الاسـتجابة 
وفي ظـل هـذه المعطيـات، اعترب مـازن كـوارة أن 
تعـافي القطـاع الصحي يجـب أن يتم جنبًـا إلى جنب 
مـع تعافي بقيـة القطاعات أبرزهـا الاقتصادية، وذلك 
عرب تحسني زيـادة مـوارد النـاس ليتحملـوا أعباء 
مـوارد  زيـادة  أو  الصحيـة،  مشـكلاتهم  وتكاليـف 
قـد  التـي  العـام  والقطـاع  والمنظامت  المؤسسـات 

أيضًا.  العـبء  تخفـف مـن 

)Arrahma Hospital( 2023 إجراء عمليات جراحية داخل مستشفى "الرحمة" غربي إدلب - 3 من أيار

خبير: تسعة حلول

نحو مستقبل مستقر للقطاع
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عنب بلدي  - جنى  العيسى  

"مجموعـة  أعلنـت  الماضي،  أيـار  نهايـة 
قاطرجـي القابضـة" إطلاق العمـل فـيما 
تجمـع صناعـي في  بــ"أكبر"  وصفتـه 
في  نوعـه  مـن  والأول  الأوسـط،  الشرق 
في  الصناعيـة  المدينـة  ضمـن  سـوريا، 
شمالي  حلـب  بمحافظـة  نجـار  الشـيخ 

سـوريا.
يمتـد المشروع الجديـد على مسـاحة تصل 
إلى ثلاثـة ملايين متر مربـع داخـل حدود 
المدينـة الصناعية، ويضـم 357 صناعة لم 
تحـدد بالضبـط، وسـيعتمد على الطاقـة 
ا من  البديلـة بإنتـاج نحـو 150 ميجاواًطً

الكهربائي. التيـار 
خلال  تنفيـذه  المقـرر  المشروع  وسـيؤمّّن 
عـام واحـد 300 ألف فرصة عمـل مباشرة 

وغير مبـاشرة، وفـق الإعلان.
وتعـد عائلـة قاطرجـي من أثريـاء الحرب 
الـذي  السـوري،  النظـام  مـن  المقـربين 
وتعزيـز  العائلـة  نفـوذ  بتمـدد  سـمح 
البلـد. اقتصـاد  حضورهـا على مسـتوى 

الصناعـي  التجمـع  إطلاق  إعلان  يـثير 
التسـاؤلات حول أهـداف عائلـة قاطرجي 
بنـى  ظـل  في  المشروع،  هـذا  وراء  مـن 
سـوريا  في  نسـبًيًا  مؤهلـة  غير  تحتيـة 

النـوع مـن المشـاريع. لإنشـاء هـذا 
كما تطرح المشـاريع السـابقة التي حصلت 
عليهـا العائلة ورقي�ـا دون تنفيذ على أرض 
الواقـع التسـاؤلات حـول إمكانيـة النجاح 

في إطلاق هـذا التجمع.

ترويج أمام الشعب
الباحـث السـوري بمجـال الإدارة المحليـة 
والاقتصـاد السـياسي في مركـز "عمـران 
للدراسـات الاستراتيجية" أيمن الدسـوقي، 
قـال لعنـب بلـدي، إن الإعلان عـن إطلاق 
حـول  إشـاعات  ظـل  في  يـأتي  التجمـع 
تعـرض أفـراد عائلـة قاطرجـي للاعتقال 
ووسـط  جهـة،  مـن  عليهـم  والتضييـق 
اقتراب موعـد انتخابـات مجلـس الشـعب 

أخرى. جهـة  مـن 

مـع  بالتزامـن  أنـه  الدسـوقي  ويـرى 
هذيـن الأمريـن يكتسـب الإعلان عـن هذا 
الاسـتثمار "الكبير"، كما يروج لـه، أهمية 
لإيصال رسـائل مفادهـا أن العائلة لا تزال 
تحظـى بنفـوذ في محافظـة حلـب وأنها 

النظام. على وفـاق مـع 
ويعتقـد الدسـوقي أن نيـة إنشـاء التجمع 
في المدينـة الصناعيـة بالشـيخ نجـار في 
حلـب، قـد يكـون هدفهـا التأثير السـلبي 
في  صناعيـة  مـدن  بنـاء  محـاولات  على 
الـشمال السـوري الخـارج عـن سـيطرة 
النظـام، عبر الإيحاء للصناعـيين بأن حلب 
سـتعود عاصمـة الصناعة، ومـن الأفضل 
لهـؤلاء الصناعيين ورجـال الأعمال العودة 
لتسـوية وضعهـم وحجـز مـكان لهم في 

هـذا المشروع "الضخـم".
وفي دراسـة صـادرة عـن مركـز "عمران 
للدراسـات الاستراتيجية" حـول انتخابات 
أكـدت    ،2020 لعـام  الشـعب  مجلـس 
قـادة  مـن  ا  عضـًوً  20 مـن  أكثر  نجـاح 
الميليشـيات ورجـال الأعمال الذين يُشُـكل 
بعضهـم واجهـات تجارية تسـاعد النظام 
الأمريكيـة  العقوبـات  مـن  التهـرب  في 
التشريعيـة  الانتخابـات  في  والأوروبيـة، 

التـي أجريـت في العـام 2020.

في صدارة "حيتان المال"
تصـدّّر اسـم آل قاطرجـي قائممة "حيتان 
في  الأخيرة  الحـرب  سـنوات  خلال  المال" 
سـوريا، بعـد تعـاملات سرية مـع تنظيم 
"الدولـة الإسلاميـة" مـن جهـة، و"قوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( مـن جهة 

أخـرى، لمصلحـة النظام السـوري.
اعتمـد  سـوريا،  في  الصراع  بـدء  وبعـد 
ظهـرت  أسماء  على  السـوري  النظـام 
تملـك  ولا  الاقتصـاد،  عـالم  في  "فجـأة" 
ـا في العمـل الاقتصـادي أو المالي،  تاريًخً
وتبـوأت مراكـز وأنشـطة اقتصاديـة تعد 
تاريخي�ـا من مجالات نشـاط عائلة الأسـد، 
بحسـب دراسـة لمركـز "حرمـون"، نهاية 

.2022 أيـار 
وكان رامـي مخلـوف ابـن خـال رئيـس 
يديـر  الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام 
شريـًكًا  باعتبـاره  العائلـة،  نشـاطات 
ا لأعمالهـا، وأدت التبـدلات الموازية  وخازنـ�
في اقتصـاد الحرب والعقوبـات الخارجية 
الجـدد، مـع  الحـرب  أثريـاء  إلى ظهـور 
بقايـا النخـب القديممة الفاعلـة في البلاد، 
وفـق  للعائلـة،  "واجهـات"  لتشـكيل 

الدراسـة.
بـدأ صعـود عائلـة قاطرجي بعـد انكفاء 
الغـاز  لإنتـاج  مالـك شركـة "هيسـكو" 
عقـب  حسـواني،  جـورج  الطبيعـي، 
العقوبـات الأوروبيـة التي فُرُضـت عليه، 
ا المجال لحسـام  ليتراجـع بصمت مفسـًحً
قاطرجـي وإخوتـه، ليسـتولوا على قطاع 
نقـل النفط مـن مناطق تنظيـم “الدولة” 

ا و"قسـد" حالي�ـا. سـابًقً
وتطور نفـوذ العائلـة على القطـاع، عبر 
تشـكيلها ميليشيا أسـهمت في القتال مع 
قوات النظـام، لكن هدفها الأسـاسي كان 
حمايـة قوافلهـا التجاريـة، ثـم في عـام 
2018، أسـس الإخوة قاطرجي )حسـام، 
شركـة  بـشير(  أحمـد  بـراء،  محمـد 
اسـتحوذت  التـي  البتروليـة،  "أرفـادا" 
على %80 مـن شركـتين أُسُسـتا لإنشـاء 

مصفـاتي نفط لم يبـدأ العمل بـهما حتى 
الآن رغـم حصولهـا على الموافقـة لذلـك 

منـذ 2020.
ونهايـة 2022،  أُعُلـن عـن شركة "بي إس 
للخدمـات النفطيـة"، مقرهـا في لبنـان، 
قاطرجـي"،  لـ"مجموعـة  تابعـة  وهـي 
حيـث سُُـمح لمحطـات المحروقـات التابعة 
للشركة باسـتيراد النفـط الخـام وتكريره 
و"حمـص"،  "بانيـاس"  مصفـاتي  في 
للحكومـة،  تُدُفـع  ماليـة  أجـور  مقابـل 
ومُُنحـت مقابـل ذلك الحق ببيع المشـتقات 
النفطيـة الناجمـة عن التكرير في السـوق 

المحليـة أو تصديرهـا.

شكوك في التنفيذ
طـرح القاطرجـي عـدة مشـاريع كبيرة 
لكنهـا بقيت مطامـح دون أن تتحول إلى 
واقع بعد، بسـبب التحديـات التي تعوق 
اسـتثمارات كهـذه، وأبرزهـا العقوبات، 
والقـدرة على تـوفير التمويـل، وتـأمين 
مصـادر الطاقـة، والتنافـس بين نخـب 
يـرى  مـا  النظـام، وفـق  أعمال  رجـال 

الباحـث أيمن الدسـوقي.
ويوحي فشـل "آل قاطرجـي" في تنفيذ 
مشروع المصفـاتين، وتلـك "الخضّّـات" 
خلال  العائلـة  نفـوذ  بهـا  مـر  التـي 
السـنوات الأربـع الماضية، بـأن مشروع 
مـن  بكـثير  أكبر  الصناعـي  التجمـع 
قدراتها، وسـط تعقيد خارطـة اللاعبين 
السـوري،  الاقتصـادي  المشـهد  في 
السـوري  للباحـث  رأي  مقـال  وفـق 
إيـاد الجعفـري، نشر بموقـع صحيفـة 
"الـدن" اللبنانيـة في 2 مـن حزيـران 

الحـالي.
المعطيـات  هـذه  أن  الجعفـري  ويـرى 
تجعل مـن إعلان "مجموعـة قاطرجي" 
أقـرب إلى حملـة علاقات عامـة، يراد بها 
جـذب المزيد مـن الراغـبين بالتعاون من 
التراب  النافـذة على  الأطـراف  مختلـف 

السوري.

امتيازات مشروطة بالولاء
قاطرجـي  عائلـة  استراتيجيـات  تتميـز 
"السـخي"  بإنفاقهـا  نفوذهـا  لتمـكين 
الشـعبية  الـولاءات  قاعـدة  لتوسـيع 
عـن  فـضالًا  بهـا،  الخاصـة  والعشـائرية 
شـبكة العلاقـات الواسـعة التي أنشـأتها 
العائلـة مـع مسـؤولي "الدولـة" وحـزب 
الأمنيـة،  والأجهـزة  الحاكـم،  "البعـث" 
بالإضافـة  البارزيـن،  حلـب  وتجـار 
الإيرانـيين  مـع  الوطيـدة  علاقاتهـا  إلى 
الباحـث  أوضحـه  مـا  وفـق  والـروس، 

الجعفـري. إيـاد  السـوري 
واعـتبر الباحـث أن حصـول العائلـة على 
عقـد يسـمح لشركـة "بي إس للخدمـات 
والتجـار  الصناعـيين  بتزويـد  النفطيـة" 
تضاهـي  بأسـعار  النفطيـة،  بالمشـتقات 
الأسـعار العالميـة، امتياز غير مسـبوق من 
الـقصر الرئـاسي، إذ تعـد هـذه أول مـرة 
تدخـل فيهـا شركة خاصـة قطـاع توزيع 
المحروقـات، الـذي بقي لعقـود حكًرًا على 

"الدولة".
وترتبـط قـدرة رجـال الأعمال في مناطق 
بأمريـن،  العمـل  على  النظـام  سـيطرة 
ومـدى  النظـام،  مـن  اعتماديتهـم  الأول 
قدرتهـم على الحركـة لتـأمين مـا يريـده 
وعـدم تجـاوز خطوطه الحمـراء، أي الميل 
مصرح  غير  أدوار  لعـب  أو  للاسـتقلالية 
بهـا مـن قبـل النظـام، وفـق مـا أوضحه 

الباحـث أيممن الدسـوقي لعنـب بلـدي.
في هـذا الصـدد، نـال قاطرجـي اعتمادية 
النظـام ووفـر خدمـات لـه، فـضالًا عـن 
لإعـادة  قاطرجـي  النظـام  اسـتخدام 
تشـكيل مجمـع رجـال الأعمال في حلـب 
اعتماديـة  وأكثر  اسـتقلالية  أقـل  ليكـون 

الدسـوقي. وفـق  النظـام،  على 
واعـتبر الباحـث أنه نظـًرًا إلى ذلـك، يقدم 
النظـام الحمايـة والتسـهيلات الحكوميـة 
بـدوره  الإقـرار  عـن  فـضالًا  لقاطرجـي، 
مجلـس  مثـل  الرسـمية  الهيـاكل  ضمـن 
إلا  والصناعـة،  التجـارة  وغـرف  الشـعب 
بقـي  طـالما  تبقـى  الامتيـازات  هـذه  أن 

ا للنظـام، وفـق رأيـه. قاطرجـي مفيـًدً

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454	 دولار أمريكي  مبيع 14850	 شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

ترويج يصطدم بالواقع

"فقاعة اقتصادية" لـ"آل قاطرجي" 
في مدينة حلب الصناعية

يمكن تفسير هذا الإعلان كنوع 
من الدعاية الانتخابية وأداة 

للتأثير على تحالفات انتخابات 
مجلس الشعب في محافظة 

حلب.

أيمن الدسوقي
باحث اقتصادي

من يدير نشاط العائلة؟
حسـام أحمـد رشـدي قاطرجـي، 
 1982 عـام  الرقـة  في  المولـود 
لعائلـة ترجـع أصولهـا إلى مدينة 
حلـب،  لمحافظـة  التابعـة  البـاب 
إدارة  مجلـس  رئيـس  ويشـغل 
الدوليـة"،  قاطرجـي  "مجموعـة 
ا مـن الشركات  التـي تضـم عديـًدً
المتخصصـة في مجـالات مختلفة، 
وفق تقريـر لمنظمة "مـع العدالة" 
مجرمـي  بملاحقـة  المتخصصـة 

.2020 في  صـدر  الحـرب 
ويقطن حسـام في مدينة دمشـق، 
الأعمال  أكثر رجـال  مـن  ويعـتبر 
ويسـتخدم  للنظـام،  المؤيديـن 
أقربـاءه كواجهات تجاريـة للعمل 
ضمن شركاتـه الفرعيـة العائدة له 
ولأشـقائه محمـد بـراء ومحمد آغا 

. طرجي قا
ويتولى حسـام قاطرجـي الظهور 
"مجموعـة  وإدارة  إعلامي�ـا، 
قاطرجي الدوليـة" على الملأ، بينما 
يدير محمـد براء قاطرجـي الأمور 
"بشـكل خفـي" لمصلحـة النظـام 

السـوري.

لقطة شاشة من إعلان إطلاق قاطرجي لأكبر تجمع صناعي في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب )مجموعة قاطرجي القابضة(
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عنب بلدي  - يامن مغربي

البيـوت  في  "المونـة"  غرفـة  تكـن  لم 
محـددة،  لطبقـات  مخصصـة  السـورية 
تقريب�ـا،  بيـت  كانـت توجـد في كل  بـل 
طيلة سـنوات، واسـتمرت حتـى حاصرت 
الناتجـة  الظـروف الاجتماعيـة  وجودهـا 
رأسـها  وعلى  سـوريا،  في  الحـرب  عـن 
اللجـوء، والظـروف الاقتصاديـة والأمنية، 
التـي لحقـت الثـورة الشـعبية للإطاحـة 
بالنظـام ومـا تبعهـا مـن نـزول الجيش 
وانـدلاع  الشـوارع،  إلى  الأمـن  وأجهـزة 

المعـارك.
غرفـة صـغيرة تضـم أنواًعًـا مختلفـة من 
غذائيـة  ومـواد  الموسـمية،  غير  الخضـار 
متنوعـة محفوظـة ضمـن درجـة حـرارة 
منخفضـة، تكفـي العائلـة لموسـم كامـل.

ا أن يكـون مـكان حفـظ  وليـس ضروريـ�
أن  يكفـي  بـل  واسـعة،  غرفـة  "المونـة" 
يكون هنـاك مكان مجهز برفـوف ودرجة 
الخضـار  زائرهـا  مناسـبة، يجـد  حـرارة 
مـن الخيـار والجـزر والفليفلـة والمربيات 
بنكهـات الفواكـه الصيفية، وكأنها تشـكل 
لوحـة تشـكيلية بألـوان مختلفـة، مرتبـة 

ومصفوفـة وفـق الحاجـة والاسـتخدام.
لجـأ آلاف السـوريين إلى بلـدان أخـرى، 
ولم  العـائلات،  أفـراد  عـدد  وانخفـض 
الأزمـة  وضربـت  كهربـاء،  هنـاك  يعـد 
الاقتصاديـة السـوريين وانخفضت قوتهم 
الشرائيـة، كل هـذه عوامـل أدت إلى تغير 
النظـرة لـ"المونـة"، التي تعد مـن "التراث 

الثقـافي اللامـادي" في سـوريا.

لوحة تشكيلية
"في بيـت جـدي في يبرود )إحـدى مـدن 
القلمـون( كانـت هنـاك غرفـة مخصصـة 
للمونـة، باردة وتحتـوي على أوانٍٍ فخارية 
كـبيرة لحفـظ الأجبـان والمخـللات"، هكذا 
ا( ربـة منزل من  وصفـت عائشـة )50 عاًمً

يبرود، غرفـة "المونة".
احتـوت الغرفة على صنـدوق من طبقتين، 
خارجيـة مكونة مـن الحديـد وداخلية من 
الخشـب، ويحفـظ بهـا البرغـل أو العدس 
أو الطـحين، أضافت عائشـة، مـشيرة إلى 
رائحـة الغرفة البـاردة المميـزة بخليط من 

روائـح الممواد المختلفة الموجـودة فيها.

أن  "المونـة"  غـرف  على  عائشـة،  وفـق 
تكـون بغاية النظافـة والترتيـب، وتحفظ 
الزجاجيـة(  )العبـوات  "القطرميـزات" 
الغطـاء  تحـت  قماشـية  أغطيـة  بوضـع 
لزيـادة الأمـان ومنـع دخـول أي حشرة.

عمـد السـوريون قبـل دخـول الكهربـاء 
لتجفيـف  السـورية  والقـرى  الـدن  إلى 
فترة  لأطـول  صالحـة  لتبقـى  الخضـار 
ممكنة، ثم اسـتخدامها في غير مواسـمها، 
كالفـول الأخضر والملوخية، لـذا فإن هناك 
ضمـن المطبخ السـوري نـوعين للملوخية 
اليابسـة )المجففـة( والـخضراء الطازجة.

في  حالي�ـا  تقيـم  التـي  عائشـة  وقالـت 
خلال  تشـهد  كانـت  يبرود  إن  دمشـق، 
موسـم الصيـف تجمع سـكان كل شـارع 
لتخزينـه،  موسـمه  خلال  القمـح  لسـلق 
وذلـك بوضعـه بـأوانٍٍ نحاسـية ضخمـة 
على الحطـب، وهـو ما يتحول إلى سـهرة 
طويلـة حـول النـار مـع روائـح القمـح 

التـي تفـوح في الأجـواء.
إلى  يتحـول  كان  الأمـر  أن  وأضافـت 
مـا يشـبه المهرجـان أو الاحتفـال، ومـع 

مـن  المطلوبـة  للدرجـة  القمـح  وصـول 
النضج، يحمله الشـباب إلى سـطح المنزل 
لـنشره، والجميـع يتعاونون مـع بعضهم، 
حتـى  ا  يوميـ� البيـوت  ات  ربـ� تقلبـه  ثـم 
ـا، وهو مـا يسـتغرق وقًتًا، ثم  يجـف تماًمً

تنقيته. تتـم 
هـذه الطقـوس اختفت تقريًبًا من سـوريا 
اليوم، بعدمـا هُُجّّر ملايين السـوريين من 
مدنهـم وقراهـم. قالـت عائشـة، "كانـت 
البيـوت واسـعة والمونـة ضروريـة بحكم 
الجويـة  والأحـوال  والحصـار  الحـروب 
ا صغـرت البيوت  ا رويـًدً القاسـية، رويـًدً

الناس". وهاجـر 

لمة نساء الحي
مدينـة  تقـع  دمشـق،  العاصمـة  قـرب 
الريحـان، إحـدى مـدن ريـف العاصمـة 
بضعـة  سـوى  عنهـا  يبعـد  لا  الـذي 
عاشـت  المدينـة  هـذه  وفي  كيلـومترات، 
ـا( معظم سـنوات حياتها،  حنـان )55 عاًمً

مصر. إلى  سـوريا  تغـادر  أن  قبـل 
الريحـان  في  "المونـة"  تختلـف  لا 

وطقوسـها كثًيرًا عن تلـك التي في يبرود، 
ولهـا أوقـات مختلفـة وفـق مواسـم المواد 

المسـتهدفة. والخضـار  الغذائيـة 
"المونـة  بلـدي،  لعنـب  حنـان  قالـت 
مواسـم مختلفـة، هنـاك موسـم حصـاد 
القمـح وسـلقه وتحويلـه لطـحين للخبز، 
وهنـاك  وكشـك،  وبرغـل  فريكـة  وإلى 
البـازلاء  مـن  الخضـار  تمويـن  موسـم 
والفـول وورق العنـب والأرضي شـوكي 

والملوخيـة". والكوسـا  والباذنجـان 
كانـت نسـاء الحـي يجتمعـن لـ"تقميـع 
خيـوط،  ضمـن  ووضعهـا  الباميـة" 
الفليفلـة الحمـراء والثـوم  بالإضافـة إلى 
"المضفّّـر" )على شـكل ضفائـر(، وكانـت 
أسـطح المنـازل خلال فصـل الصيف كلها 
صـوانٍٍ مغطـاة بالشـاش الأبيـض حفاًظًا 
على النظافـة، من رب البنـدورة إلى مربى 

المشـمش.
والأمـر نفسـه ينطبـق على "المكـدوس"، 
وهـو أكلـة سـورية شـعبية عبـارة عـن 
باذنجان محشـو بالجوز والثـوم ويحفظ 

. يت لز با

عنب بلدي - هاني  كرزي 

"كنـت أراقـب أبي وهـو يدخـن، وكانـت رائحـة السـجائر تجذبني"، قـال أنـس )15 عامًًـا( الذي يقيـم في مدينـة إدلب، وفي 
إحـدى الممرات تـرك الأب سـيجارته مشـتعلة على الطاولـة وذهب للـرد على الهاتف، فقـرر أنس خـوض تجربة التـدخين، بدأ 

بالسـعال في البداية، لكـن التجربـة "أعجبته".
قـرر أنـس لاحقًًـا، وهـو اليوم طالـب في الصف التاسـع الإعـدادي، شراء علبـة سـجائر، معتقدًًا أن إشـعال سـيجارة بمنزلة 

وضـع أول قدم على طريـق النضـج والرجولة.
"كنـت في البدايـة أشـعلها وحـدي في الطريـق، خشـية أن يـراني زملائي ويبلغـوا الإدارة عنـي"، أضـاف أنـس لعنـب بلدي، 
"ولكنـي مـع الوقـت نزعت عنـي ذلك الخـوف، بعدما صرت أتشـارك مـع مجموعة مـن أصدقـائي المدخنين، الذيـن خصصوا 

لأنفسـهم أماكـن مأمونـة بعيدة عـن رقابة المعلـمين خارج المدرسـة".
لا توجـد إحصائيـات دقيقة عن عدد المدخنين في سـوريا بالسـنوات الأخيرة، لكنهـا صنفت في المرتبة العاشرة على مسـتوى 
العـالم بمعـدل اسـتهلاك السـجائر الذي يصـل إلى 2291.7 سـيجارة سـنويًًا للفـرد المدخن فـوق 14 عامًًا، بينما يصـل المعدل 
إلى 1083 سـيجارة للفـرد المدخـن، بحسـب أرقام عـام 2016 الصادرة عـن مبـادرة "Tobacco Atlas" التابعـة لجامعة "جونز 

هوبنكنـز" الأمريكية.

كيف يتعلم الطفل التدخين
أولى  مـن  ابتليـت"،  مثـلما  تبتـلِِ  "لا 
العبـارات التـي يقولهـا الأبـوان المدخنان 
أو أحـدهما لاقنـاع الابـن بعـدم التدخين 
وأضراره، إلا أن تلـك العبـارة المتكـررة قد 
لا تكـون كفيلـة بإقناع الأبناء، ما يتسـبب 

بصـدام بين الأهـل وأبنائهـم.
ويعـتبر الأبوان قـدوة لأبنائـهما، وبالتالي 
أي تصرف أو عـادة يقومـان بهـا، تجعـل 

الأولاد يلجـؤون لتقليـدهما، وهـذا مـا قد 
يجعـل الابـن يندفع نحـو التـدخين حين 

يشـاهد والـده أو والدتـه تدخن.
المخالفـات  مـن  الكـثير  تشـجع  كما 
التجاريـة الصغـار على التـدخين، فهناك 
الدخـان،  علـب  تشـبه  حلويـات  علـب 
وهـذا  السـجائر،  شـكل  تشـبه  وأخـرى 
والمراهـقين  الأطفـال  لـدى  ذلـك  يحبـب 

التـدخين. على  ويشـجعهم 

إيممان  الأسريـة  المستشـارة  وتـرى 
الكنـاص، في حديـث لعنب بلـدي، أن من 
أحد الأسـباب التـي تدفع الفتاة أو الشـاب 
للتـدخين، أنـه قـد يكـون في حالـة فراغ 
أو يعـاني مـن التوتـر، وكي يتخلـص من 
الفـراغ أو ليـنسى الموضـوع الذي يشـغل 

للتدخين. يلجـأ  بالـه 
كما أن رفـاق السـوء لهـم دور كـبير في 
الممكـن  فمـن  التـدخين،  على  التشـجيع 

لـه صديقـه "خدلـك سـحبة"  أن يقـول 
ويحدثـه عـن لذة التـدخين، لكن للأسـف 
لمرحلـة  وتصـل  ـا  لاح�ق الأمـور  تتطـور 
ـا لتدخين  الإدمـان، وربمما الانتقـال لاح�ق

المخـدرات. تعاطـي  أو  الحشـيش 

آباء استسلموا 
هديـل سـفراني )43 سـنة( مدمنـة على 
كانـت  لكنهـا  زوجهـا،  مـع  التـدخين 
تـخشى أن يتعلـم ابنهـا فـارس التدخين، 
بـأن فـارس  الممرات شـكّّت  إحـدى  وفي 
البالـغ مـن العمـر 13 سـنة يدخـن، مـن 
خلال رائحـة الدخـان العالقـة على ثيابه، 
لكنها لم تـخبره بذلك، وأرادت أن تمسـكه 
بـ"الجـرم المشـهود"، وظلـت تراقبه حتى 

كشـفته يدخـن السـجائر في الـحمام.
قالـت هديـل، وهـي مـن سـكان مدينـة 
إدلـب وتعمـل ربـة منـزل، "صرخت على 
انتـو عـم  لماذا تدخـن؟ فـرد علي:  ابنـي 

تدخنـوا كيـف بدكـن يـاني مـا دخـن"، 
تعلمنـا  حين  أخطأنـا  بأننـا  "فأجبتـه 
التـدخين، ولا نريدكـم أن تقعـوا في نفس 
الخطـأ"، فوعدهـا بالتوقف عـن التدخين.

رغـم الوعـود التـي قطعهـا ابـن هديـل، 
فـأخبرت  يدخـن  أخـرى  مـرة  شـاهدته 
والـده، وحـاول الأب إقناعـه في البداية من 
باب الخـوف على صحته، ولكنـه لم يقتنع، 
ثـم اسـتخدم معـه أسـلوب التهديـد، ثـم 
ضربـه في آخر مـرة، لكن كل تلـك الحلول 
لم تنفـع، فما كان إلا أن سـلم الأبوان بالأمر 
الواقـع، ولا سـيما أنهما أدمنـا التدخين ولا 
يسـتطيعان الإقلاع عنـه، فـ"كيف سـنقنع 

ابننـا بترك شيء نحـن نفعله".
ا( من أهالي دمشـق،  "أبو أكـرم" )50 عاًمً
ا، اسـتخدم كل الحلول  يدخن منـذ 25 عاًمً
الإقلاع  ابنـه لمسـاعدته على  الممكنـة مـع 
عـن التـدخين لكنه فشـل، مـا اضطره في 

الواقع. النهاية للاسـتسلام للأمـر 

"لا تبتلِِ مثلما ابتليت"
أطفال مدخنون 

لا تردعهم نصائح 
الوالدين

"المونة".. 
غرفة الأمان التي ضربتها الحرب في سوريا

)adobe stock \أم توبّّخ ابنتها بعدما اكتشفت أنها تدخن )تعبيرية
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يتجـنبن  النسـاء  كانـت  "المونـة"،  عبر 
غلاء الأسـعار في الشـتاء، ويجـدن كل ما 
مسـتلزمات  مـن  العـائلات  إليـه  تحتـاج 

الغذائيـة. البيـت 
التقلبـات  فـإن  عائشـة،  رأي  وبحسـب 
شـعور  أفقـدت  المنطقـة  في  الأمنيـة 
السـوريين بالأمـان، مـا دفعهـم لتخزين 
الممواد الغذائيـة، فمنـذ عـام 1948، أعلن 
عن قيـام الاحتلال الإسرائـيلي، وانخرطت 
بالقضيـة  مبـاشر  بشـكل  سـوريا 
الفلسـطينية وحـروب المنطقـة، بمما في 
ذلـك حـروب 1965، ونكسـة 1967، ثـم 
حرب تشريـن 1973، والتدخـل في لبنان 
1975 والمعـارك مـع إسرائيـل في 1982، 
الدوليـة على سـوريا في  العقوبـات  ثـم 

الثمانينيـات.

الظروف تنهي "المونة"
الـدن  في  القتاليـة  الأعمال  اندلعـت 
السـورية نتيجـة اتبـاع النظام السـوري 
المتظاهريـن  مواجهـة  الأمنـي في  للحـل 
ا، تحولـت هذه  ا رويـًدً في 2011، ورويـًدً
المدن إلى سـاحات حـرب، ونزح السـكان 
إلى مناطـق أخـرى أكثر أمن�ـا أو خـارج 
سـوريا، وتراجعـت الخدمـات الأساسـية 
الـليرة  وانهـارت  ومـاء،  كهربـاء  مـن 
الشرائيـة  القـوة  وانخفضـت  السـورية 

للسـوريين.
ومـن بين كل 10 سـوريين يعيش 9 تحت 
خـط الفقر، ويحتـاج 15 مليون سـوري، 
أي %70 مـن إجمالي عـدد السـكان، إلى 
المسـاعدات الإنسـانية، بحسـب أرقام الأمم 
المتحـدة، بيـنما أدى الصراع السـوري إلى 
مصرع نحـو 500 ألـف شـخص وتشريد 

ا. أكثر مـن 12 مليوًنً
هـذه العوامـل كلهـا كفيلة بتغيير سـلوك 

المجتمـع السـوري في مختلـف المجالات، 
بمما في ذلـك "المونة".

قالـت عائشـة لعنـب بلـدي، إنـه لم يعـد 
دورهـا  تراجـع  التـي  "مونـة"،  هنـاك 
ـا قبـل عـام 2011 بفعـل المصانـع  أساًسً
للمـواد  المخصصـة  والأسـواق  والحداثـة 
الغذائيـة، وبعـد 2011 بسـبب الظـروف 
الحاليـة، مـشيرة إلى أمنماط بديلة نشـأت 

مع مرور السـنوات كـ"سـوق التنابل" في 
منطقـة الشـعلان وسـط دمشـق، وتوجد 
فيه كل أنـواع الخضـار والغذائيات بغض 

موسـمها. عن  النظـر 
تراجعـت أهميـة "المونـة" اليـوم، قالـت 
حنـان، ولم يعـد هنـاك أحـد في البلـد، 
السـفر  أو  بالهجـرة  يرغـب  والجميـع 
للعمـل في بلاد أخـرى، وأفـراد العائلـة 

اليـوم لا يتجـاوزون عـدد أصابـع اليـد 
الواحـدة.

في  الأولى  المرتبـة  السـوريون  واحتـل 
طلبـات اللجـوء المقدمـة إلى ألمانيـا منـذ 
مطلـع عـام 2024، بعـدد كلي وصل إلى 
14456 طلـب لجـوء، من بينهـم 14024 
طلـب لجـوء أولي�ـا، و432 طلـب متابعـة.

الاتحـاد  في  اللجـوء  طلبـات  وارتفعـت 

الأوروبي بنسـبة %18 خلال عام 2023، 
اللجـوء  وكالـة  نشرتهـا  بيانـات  وفـق 
التابعـة للاتحـاد الأوروبي )EUAA(، في 

الماضي. 28 مـن شـباط 
مجموعـات  أكبر  السـوريون  وشـكّّل 
إذ   ،"EUAA" لبيانـات ـا  وف�ق المتقـدمين، 
قدمـوا 181 ألـف طلـب لجـوء، وسـجلوا 
زيـادة بنسـبة %38 مقارنة بعـام 2022.

صاحـب  وهـو  أكـرم"،  "أبـو  وقـال 
محـل مـواد غذائيـة في مدينـة جرمانـا، 
شرفـة  على  يدخـن  ابنـي  أن  "اكتشـفت 
المنزل، فجلسـت معـه لأحدثه عـن أضرار 
وآفـات التدخين، وبـأني مقتنـع بمخاطر 
عنـه،  لأقلـع  ا  قريبـ� وأسـعى  التـدخين 
لكنـي لا أريـد أن يتورط بعادة سـيئة كما 
ا، وأخبرتـه أني حين  أنـا سـابًقً تورطـت 
تعلمـت التـدخين، كان والـدي متوفى ولم 
يكـن هنـاك من يقـوم بتوعيتـي بخطورة 

المسـتقبل". في  التـدخين 
هـز الابـن رأسـه بالموافقـة مـرات على ما 
قالـه "أبـو أكـرم"، لكنـه شـعر ضمني�ـا 
أنـه لم يقتنـع، وفـعالًا اسـتمر بالتدخين، 
ففـرض عليه عقوبـات بسـيطة، إذ حرمه 
فيهـا  تعلـق  التـي  الأشـياء  بعـض  مـن 
بشـدة، وقطـع عنـه المصروف وأخـذ منه 

هاتفـه، لكـن تلـك الحلـول لم تنفـع.
"لم أكـن أرغـب بالتصعيـد معـه أكثر أو 

اللجـوء للعنـف لأن ذلك سـيعطي تـأثًيرًا 
ا كصديق  عكسـًيًا، فصرت أجلس معـه دوًمً
على أمـل أن يقتنـع، لكن للأسـف لم تكن 
ا أنه  هنـاك فائـدة، لأني اكتشـفت متأخـًرً
يدخن وقـد دخل مرحلة الإدمـان"، أضاف 
"أبـو أكرم" لعنـب بلدي، ومـا كان منه إلا 
أن سـلّمّ بالأمـر الواقـع، و"طلبت مـن الله 

أن يهديـه للطريـق الصواب".

اللجوء لقاعدة 7-38-55
في الوقـت الـذي فشـل فيـه كـثير مـن 
أولادهـم  إقنـاع  في  المدخـنين  الآبـاء 
بـالإقلاع عـن التـدخين، وجد آخـرون أن 
الفتـاة  أو  الشـاب  إقنـاع  المسـتحيل  مـن 
بذلـك، بيـنما يسـتمر الأبـوان أو أحـدهما 
بتـدخين السـجائر، وهو ما جعـل بعضهم 
يـكبر  أن  قبـل  التـدخين  لترك  يلجـؤون 
التـدخين  تـرك  مـن  وهنـاك  أولادهـم، 
ا. لتشـجيع الابـن على تقليده وتركـه أيًضً

ا( متـزوج ولديه  يحيـى حريـري )35 عاًمً
طـفلان ويعمـل في محل هواتـف بمدينة 
قونيـا التركيـة، قـرر العـام الماضي تـرك 
لعنـب  وقـال  ـا،  عاًمً  20 بعـد  التـدخين 
بلـدي، "فكـرت قلـيالًا بمسـتقبل أولادي، 
فـحين يصلون لسـن المراهقـة ويجدونني 
، ولو  أدخـن، سـيتعلمون التـدخين حـكامًا
لـن  ربمما  عنـه،  الإقلاع  حينهـا  قـررت 
يفعلـوا مـثلي، خاصـة لـو دخلـوا مرحلة 

الإدمـان، لـذا قـررت مـن الآن تركه".

الباحـث الاجتماعـي محمود الحسـن، أكد 
أهميـة الأفعـال لا الأقـوال في ردع الابـن 
عـن التـدخين، على مبدأ "لا تنـهََ عن خلق 
وتـأتي مثله"، مـشًيرًا إلى أن الحل الأفضل 
هـو  التـدخين،  يتركـون  الأبنـاء  لجعـل 
تطبيـق قاعـدة 55-38-7، وهـي قاعـدة 
أمريكيـة تقـول إن التأثير الأقـوى يكون 
للفعـل أو لغة الجسـد بنسـبة %55، بينما 
الصـوت يوثـر بنسـبة %38، أمـا الكلمة 

لوحدهـا فتؤثـر بنسـبة %7 فقط.
تلـك  تطبيـق  كيفيـة  الحسـن  وشرح 
إيصـال  الأم  أو  الأب  أراد  فـإذا  الطريقـة، 
فكـرة لأولاده، يجـب أن يُظُهـرا لهم كيفية 
السـلوك،  هـذا  أو  الفكـرة  تلـك  تطبيـق 
لأن   ، أوالًا التـدخين  الأب  يترك  أن  بمعنـى 
ذلـك سـيجعل مهمـة إقنـاع الابن أسـهل 

بكـثير، أما أن يقول الأب لابنـه مجرد كلام 
بـأن التـدخين سـيئ بيـنما هـو يدخـن، 
فهنـا الفعـل معـارض للقـول، أو أن يلجأ 
لـلصراخ عليه فقـط وتهديده، فهـذا الحل 

كذلـك غير مجـدٍٍ ولـه نتائـج عكسـية.

خطوات فعالة لردع الأولاد
في ظـل الصعوبـات التـي يواجههـا كثير 
مـن الأهـل، وخاصـة المدخـنين، في ردع 
أبنائهم عـن التدخين، اقترحت المستشـارة 
الأسريـة إيممان الكنـاص عـدة خطـوات 

ذلك. في  تسـاعد 
أوالًا  يجلسـوا  أن  الأهـل  على  ويجـب 
أو  الأسـباب  منـه  ويفهمـوا  الابـن،  مـع 
الضغوطـات التـي دفعتـه للتـدخين، ثـم 
يبينـوا لـه الآثار التـي تنتج عـن التدخين، 
القلـب ومشـكلات  كالسرطـان وأمـراض 
وغيرهـا،  الكريهـة  والرائحـة  اللثـة 
الإقلاع  على  بخطـوة  خطـوة  ومسـاعدته 
بالتدريـج، بحسـب الكناص التـي تنصح 
ـا عـن أسـلوب التصعيد أو  بالابتعـاد تماًمً
الضرب أو سـحب السـجائر منـه عنـوة.

ونصحـت المستشـارة الأسريـة الأهـل بأن 

يدفعـوا أبناءهـم المدخـنين كي يجالسـوا 
حتـى  التـدخين،  عـن  أقلعـوا  ا  أشـخاًصً
عـن  أقلعـوا  ولماذا  تجاربهـم  يسـمعوا 
اتبعـوه  الـذي  الأسـلوب  ومـا  التـدخين 
لتحقيـق هدفهـم، وبنفـس الوقـت يجـب 
على الأبويـن إشراك أولادهـم في زيـارات 
للأقـارب أو نشـاطات ثقافيـة أو ترفيهية 
كفيلـة بمملء  لأنهـا  تدريبيـة،  دورات  أو 
وقـت الفـراغ الـذي يعـد أحـد الأسـباب 

التـي تدفـع الأبنـاء للتـدخين.
واقترحـت الكنـاص أن يلجأ الأهـل لمكافأة 
الابـن أو القيـام باحتفـال بسـيط معـه، 
في حـال صمد لأسـبوع مـثالًا بلا تدخين، 
لأن ذلـك سـيحفزه على الإقلاع نهائي�ـا عن 

ا. لاحًقً التـدخين 
وفي حـال لم تنجـح كل الحلول السـابقة، 
يمكـن للأبوين عرض ابنهـم على مختص 
حلـوالًا  لـه  يقـدم  أن  يمكـن  نـفسي، 
تسـاعده، ويجـب أن تكون تلك الجلسـات 
النفسـية بوجود الأبويـن إن كانا مدخنين، 
ـا ويقلعان عن  لأنهما ربمما يقتنعـان أيًضً
على  الفائـدة  تعـم  وبالتـالي  التـدخين، 

. لجميع ا

اشتهر سوق التنابل في دمشق بوصفه بديلًاا عن المونة التقليدية 2022 )أثر برس(

في  النفـس  علـم  أسـتاذ 
"كاليفورنيـا"  جامعـة 
مهرابيـان  ألبرت  الأمريكيـة 
 ،7-38-55 قاعـدة  اقترح 
عـام  الصـادر  كتابـه  في 
"الرسـائل  بعنـوان   1971
الـذي أكـد مـن  الصامتـة"، 
خلالـه أهميـة الأفعـال عبر 
التواصـل  في  الجسـد،  لغـة 
الآخريـن،  مـع  والتفـاوض 
عـدم  أهميـة  على  مشـددًًا 
الـكلمات  بين  التناقـض 
وفـق  والأفعـال،  المنطوقـة 
مـا نشرتـه مجلـة "مـاستر 

الأمريكيـة. كلاس" 

)adobe stock \أم توبّّخ ابنتها بعدما اكتشفت أنها تدخن )تعبيرية
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د. أكرم خولاني 

الـبصر،  وقصر  الـبصر  بممد  سـمع  قـد  معظمنـا 
وهـي اضطرابـات رؤيـة شـائعة كـثًيرًا، لكـن هناك 
اضطرابـات أخـرى لا نسـمع عنهـا غالًبًا لأنهـا نادرة، 
ـا وخطًرًا على الرؤية، وأشـهر هذه  إلا أنهـا أكثر إزعاًجً

الاضطرابـات "القرنيـة المخروطيـة".

ما المقصود بالقرنية المخروطية
القرنيـة المخروطيـة )Keratoconus( هـي اضطراب 
في الرؤيـة نتيجـة تـغيرات هيكليـة داخـل القرنيـة، 
وهـي الطبقـة الشـفافة التـي تغلـف كرة الـعين من 
الأمـام وتأخذ شـكل القبـة، تجعلها أكثر رقـة وتنتفخ 
القبـة  شـكل  بـدل  مخروطـي  بشـكل  الخـارج  إلى 
الطبيعـي، ويؤدي ذلـك إلى عدم تركيز الضوء بشـكل 
صحيح على الشـبكية مسـبًبًا بذلك رؤيـة ضبابية، ما 

يجعـل المهـام اليوميـة كالقـراءة أو القيـادة صعبة.
عـادة مـا يؤثـر هـذا الاضطـراب على كلتـا العيـنين، 
أن  ويمكـن  فقـط،  إحـداهما  يصيـب  ا  أحيانـ� لكنـه 
يـؤدي إلى اخـتلاف شـديد في الرؤيـة بين العيـنين 
لديهـم  المصـابين  الاشـخاص  بعـض  أن  فيلاحـظ 
الرؤيـة في عين أسـوأ بشـكل ملحـوظ مـن الـعين 

في  الشـديد  القرنيـة  ترقـق  يـؤدي  وقـد  الأخـرى، 
القرنيـة  في  نـدوت  حـدوث  إلى  المتقدمـة  الحـالات 
تعـوق الرؤيـة، وقد يصـل الأمر في حالات نـادرة إلى 
ا في الرؤيـة أو العمـى. حـدوث ضعـف شـديد جـًدً

ا مـا يظهـر مـرض القرنيـة المخروطيـة عنـد  وغالبـ�
المراهـقين، لكنـه يسـتمر بالتفاقـم حتـى منتصـف 
الثلاثينيـات مـن العمـر، ويقدر الانتشـار مـن 1 لكل 
صعوبـة  ولكـن  شـخص،   2000 لـكل   1 إلى   500
تمييـز هـذا الـرض سـببت عـدم القـدرة على تحديد 
مـدى انتشـاره بدقة، وهـو يصيب السـكان في جميع 
أنحـاء العـالم، لكنـه أكثر انتشـاًرًا في جنـوب آسـيا.

ما أساب الإصابة
تعـتبر  لكـن  الدقيـق للإصابـة غير مؤكـد،  السـبب 
العوامـل البيئيـة والوراثية من الأسـباب المحتملة، كما 

السـبب: أن يكون  يمكـن 
• حساسية العين.	

• فرك العين المفرط.	
الضـام 	• النسـيج  اضطرابـات 

مارفـان(. متلازمـة  )مثـل 

• في 	 الأكسـدة  مضـادات  مسـتوى  انخفـاض 
القرنيـة.

• وجود اضطرابـات معينة، مثل: الربـو، متلازمة 	
داون، متلازمـة إيلـرز دانلوس، انقطـاع النفس 

النومي.
القرنيـة  أن هنـاك علاقـة بين  إلى  الإشـارة  وتجـدر 
المخروطيـة والحمـل، إذ إن التـغيرات الهرمونية خلال 
الحمـل قـد تزيـد مـن احتماليـة الإصابـة بالقرنيـة 
تفاقـم  إلى  تـؤدي  أن  أنهـا يمكـن  المخروطيـة، كما 

الحالـة لـدى النسـاء المصابـات بهـا بالفعـل.

ما الأعراض الإصابة
في المرحلـة المبكـرة يمكن أن تشـمل أعـراض القرنية 

المخروطيـة ما يلي:
• رؤية ضبابية خفيفة.	
• تشـوش الرؤيـة كانحناء الخطوط المسـتقيمة أو 	

. تموجها
• الحساسية للضوء والوهج.	
• احمرار أو تورم العين.	

في المراحـل المتقدمـة غالب�ـا مـا تشـمل الأعـراض ما 
يلي:

• جميـع 	 في  وتشويشًـا  ضبابيـة  أكرث  رؤيـة 
المسـافات.

• رؤية مضاعفة.	
• ضعف الرؤية الليلية.	
• عدم القدرة على ارتداء العدسات اللاصقة.	

وعـادة مـا يسـتغرق الأمـر سـنوات للانتقـال مـن 
المتقدمـة. المرحلـة  إلى  المبكـرة  المرحلـة 

كيف يتم التشخيص
يعتمـد تشـخيص القرنيـة المخروطيـة على معرفـة 
التاريـخ الطبـي وتقييـم الأعـراض، ومـن ثم عمل 
فحـص شـامل للـعين، وقيـاس النظـر ومجال 
الرؤية، ويسـهل تشـخيص الحـالات المتقدمة 
مـن الـرض مـن قبـل الفاحـص، كما أنها 
تـفضي إلى التشـخيص قبـل اسـتخدام 
ـا، ولكن عادة  فحوصـات أكثر تخصًصً
ما يجـري الطبيب بعـض الاختبارات 
للكشـف عـن القرنيـة المخروطية، 

: ومنها
• فيـة 	 ا غر طبو

سـطح  )دراسـة  القرنيـة 
هـذا  في  يتـم  القرنيـة(: 
صـورة  التقـاط  الفحـص 
خريطـة  لإنشـاء  محوسـبة 
لتضاريـس القرنيـة ومـن ثـم فحصهـا 
عـن كثـب، وتعـد هـذه الطريقـة الأكرث دقـة 
لفحـص القرنيـة المخروطيـة وتشـخيصها في 

وينبغـي  تطورهـا،  ومتابعـة  المبكـرة  المرحلـة 
للآبـاء الذيـن يعانـون مـن قرنيـة مخروطيـة 
إجـراء هـذا الفحص سـنوياً لأبنائهـم ابتداء من 

العـاشرة. سـن 
• فحـص المصبـاح الشـقي: يتيـح هـذا الاختبـار 	

سـاطع  ضـوء  باسـتخدام  القرنيـة  فحـص 
فيهـا. التشـوهات  لرؤيـة  ومجهـر 

• قيـاس سُـمك القرنيـة: ينطـوي هـذا الاختبـار 	
عىل قيـاس مـدى سامكة القرنيـة.

كيف يمكن العلاج
يركـز علاج القرنيـة المخروطية على تصحيـح الرؤية، 
ويعتمـد الـعلاج على مرحلة المرض والأعـراض، حيث 

يمكن تقسـيمه كما يلي:
• في 	 العالج  يقترص  التصحيحيـة:  العدسـات 

العدسـات  اسـتخدام  عىل  الخفيفـة  الحـالات 
التصحيحيـة سـواء بارتداء النظـارات الطبية أو 

اللاصقـة. العدسـات 
• العدسـات الصلبـة: يحتـاج المـرضى إلى ارتداء 	

عدسـات لاصقـة صلبـة مخصصـة لتصحيـح 
تسـتجيب  تعـد  لم  التـي  الحـالات  الرؤيـة في 

الطبيـة.  للنظـارات 
• يجـري 	 قـد  بالكولاجني:  القرنيـة  تثبيـت 

الطبيـب تثبيـت القرنيـة بالكولاجين لمنـع تفاقم 
القرنيـة، وهـو إجـراء طفيـف  التشـوهات في 
في  صغري  جهـاز  وضـع  عرب  يتـم  التوغـل 
القرنيـة يسـاعد عىل تسـطيح انحنائهـا، ويتم 
تقطير فيتامين "ب" في العين وتسـليط أشـعة 
فـوق بنفسـجية لزيـادة الترابـط بني أليـاف 
مام  تيبسـها  أو  القرنيـة  لتثبيـت  الكولاجني 

يمنعهـا مـن الانتفـاخ أكرث.
• جراحـة 	 هـي  القرنيـة:  في  الحلقـات  زراعـة 

تجـرى في الحـالات المتقدمـة يتـم فيهـا زراعة 
حلقـات بلاسـتيكية عىل شـكل حـرف C في 
القرنية لتسـطيحها ما يسـمح بتحسني الرؤية.

• زرع القرنيـة: تعد جراحة زرع القرنية الوسـيلة 	
الأخرية لعالج الحـالات الشـديدة، حيـث يتـم 
اسـتبدال قرنيـة المريـض التالفـة بقرنيـة مـن 

. ع متبر

كيف يمكن التعايش مع المرض
• النظـارات 	 وارتـداء  العالج  بخطـة  الالتـزام 

الموصوفـة. اللاصقـة  العدسـات  أو  الطبيـة 
• تجنـب فرك العني، حيـث يمكن أن يـؤدي ذلك 	

وزيـادة  الرقيقـة  القرنيـة  أنسـجة  إتالف  إلى 
سـوءًا. الأعراض 

• مراجعـة الطبيب بشـكل دوري أو عند الشـعور 	
بالحكـة في العينين.

مـن الممكـن أن تحـدث تـغيرات في الرؤيـة بشـكل 
تدريجـي مما يجعـل الشـخص، سـواء كان طـفالًا 
ـا، لا ينتبـه إلى هـذه المشـكلة، لذلـك يوصى  أو بالًغً
بإجـراء فحوصـات الـعين بشـكل منتظـم لـضمان 
الوقـت  في  والـعلاج  التشـخيص  على  الحصـول 
المناسـب، وتختلـف مواعيد هذه الفحوصات بحسـب 

العمـر والحالـة الصحيـة لـكل شـخص.

الولدان والرضع حتى عمر 3 سنوات
يجـب أن يُجُـري طبيـب الأطفال فحوصات بسـيطة 
للتأكـد مـن سلامة عينـي الطفـل، وعادة مـا يبحث 
ا مثـل الـعين  الطبيـب عـن المشـكلات الأكثر شـيوًعً
الكسـولة أو الـعين المتقاطعـة أو الـعين المنحرفـة، 

ويجـرى فحـص العيـون في الـفترات التالية:
• عند الولادة.	
• في الفترة بين 6 أشهر و12 شهراً من عمره.	
• الفرتة بني 12 شـهراً و36 شـهراً مـن 	 في 

عمـره. 
وفي حـال الكشـف عـن وجـود أي مشـكلة يجـب 
أن تُحُـال إلى طبيـب متخصـص في علاج أمـراض 

العيـون.

الأطفال والمراهقون 
في هـذه المرحلـة العمرية يجـب أن تُجُرى فحوصات 
النظـر للتأكـد من عدم وجـود مشـكلات في الرؤية، 
ويمكـن أن يُجُريها طبيـب العيـون أو فاحص النظر 
أو في متجـر البصريـات، والأوقـات الـوصى بهـا 

لإجراء فحـص النظر هـي كالآتي:
• مـرة على الأقـل في الفرتة بين 3 و5 سـنوات 	

العمر. مـن 
• قبـل دخـول المدرسـة، وهـذا يكون عـادة في 	

الفرتة بني 5 و6 سـنوات.
• مرة كل سنتين حتى نهاية المرحلة الثانوية	

إذا كشـف الفحـص عـن وجـود أي مشـكلة فيجـب 
حجـز موعـد مع أحـد أطبـاء العيون لإجـراء فحص 

كامـل للـعين والبـدء بالعلاج المناسـب.

البالغون الأصحاء
يـوصى الأشـخاص البالغـون الأصحاء الذين ليسـت 
لديهـم مشـكلات في الرؤيـة أو أمـراض في الـعين 
ا للجـدول التالي: بإجـراء فحص متكامل للـعين وفًقً

• مـرة واحـدة عىل الأقـل في الفرتة بني 20 	
سـنة. و29 

• مرتان على الأقل في الفترة بين 30 و39 سنة.	

• كل سـنتين إلى 4 سـنوات في الفرتة بني 40 	
سنة. و54 

• كل سـنة إلى 3 سـنوات في الفرتة بني 55 	
سـنة. و64 

• كل سنة إلى سنتين بعد تجاوز 65 سنة.	

البالغون غير الأصحاء
ا  فحوصـات العيـنين الدوريـة السـنوية مهمـة جـًدً
عنـد وجـود بعـض الأمـراض التـي قـد تؤثـر على 

العيـنين، وأهـم هـذه الأمـراض:
• الداء السكري.	
• ارتفاع ضغط الدم.	
• ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.	
• وجود تاريخ عائلي مع أمراض العيون.	
• لاصقـة 	 عدسـات  أو  طبيـة  نظـارات  ارتـداء 

طبيـة.
• سوابق خضوع لجراحة تصحيح الإبصار.	

وفي بعـض الحـالات الخاصة قد يحتـاج المريض 
إلى إجـراء فحوصـات للـعين على فترات متقاربة 
وبانتظـام أكبر، ويقوم اختصـاصي طب العيون 
الـذي يتابع الحالـة بتحديد عـدد الـرات اللازمة 

ومواعيدها. الفحـص  لإجراء 

مرض نادر لكنه مزعج

القرنية المخروطية

مواعيد إجراء الفحوصات الدورية للعينين
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مـن  القـادم  الجيـل  عـن   "AMD" شركـة  أعلنـت 
للكمبيوتـر  بهـا  الخاصـة  "رايـزن"  معالجـات 
 ،"300Ryzen AI" اسـم  تحـت  المحمـول، 
الـذكاء  تقنيـات  ومعالجـات  لتشـغيل  والمخصصـة 
الاصطناعـي التوليـدي المتقدمـة، متضمنـة "شرائح 
عصبيـة" )NPU( بقـدرات مخصصـة لتكنولوجيـا 

الاصطناعـي. الـذكاء 
 Computex“ معـرض  في  مشـاركتها  وخلال 
الشركـة  كشـفت  الكمبيوتـر،  لأجهـزة   ”2024
الأمريكيـة المتعـددة الجنسـيات لأشـباه الـوصلات 
عبـارة  وهـي   ،"300Ryzen AI" معالجـات  عـن 
عـن معالجـات الجيل التاسـع مـن "رايـزن" أعيدت 
تسـميتها لتحتوي على رمز "AI" الـشير إلى الذكاء 

الاصطناعـي.
وقالـت الشركـة المطـورة عبر موقعهـا الرسـمي، إنه 
مـع التحسـينات التـي طرحتها على منتجهـا مقارنة 
بالجيـل السـابق، توفـر المعالجـات الجديـدة أفضل 

 )CPU( أداء في فئتهـا لوحدة المعالجـة المركزية
)GPU( الرسـومات   معالجـة  ووحـدة 
 )NPU( العصبيـة  المعالجـة  ووحـدة 
مـع اسـتجابة اسـتثنائية ومهـام متعددة 

وإنشـاء  والترفيـه  الإنتاجيـة  عبر  سريعـة 
المحتـوى.

وأضافـت أنه إلى جانـب تقنيات الاتصـال الجديدة 
بمما في ذلـك “WiFi 7” و”Bluetooth 5.4”، صار 
للإنشـاء  اللازمـة  الأدوات  الآن  المسـتخدمين  لـدى 

واللعـب والتصفـح بشـكل أسرع وأفضل.
ومـع انتقال منصـات وتطبيقات الـذكاء الاصطناعي 
مـن السـحابة )التخزين عبر الانترنـت( إلى الأجهزة، 

يحتاج المسـتخدمون إلى أنظمة تواكـب احتياجاتهم، 
بـدًءًا من تشـغيل منماذج اللغـة المحلية وصـوالًا إلى 
منصـات ومسـاعدي الـذكاء الاصطناعـي التوليدي 
المفيـد، بالإضافـة إلى التحسـينات داخـل البرنامج، 

وفق مـا ذكرتـه الشركة.
وأشـارت إلى أن ”Windows 11” يسـتمر في دمـج 
تعمـل  بيـنما  أعمـق،  بشـكل  الاصطناعـي  الـذكاء 
برامـج مثـل " Adobe Creative Suite " على رفع 
مسـتوى الأداء باسـتخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ـا  ملخًصً مصـور  إعلان  عبر   "AMD" وعرضـت 
للميـزات التـي تقدمهـا الحواسـيب الجديـدة، التي 
تحمـل معالجهـا الجديـد، منهـا مـا يتعلق بإنشـاء 

التسـجيلات  تصميـم  وإعـادة  الرسـومات، 
وتعديلهـا. المصـورة 

ولم يقـتصر منتـج "AMD" الجديـد على الميـزات 
تجربـة  على  والتحسـينات  بالصـور،  المتعلقـة 
المسـتخدمين مـن حيـث الذاكـرة، إذ شـملت ميـزات 

ـا. الفيديـو أيًضً ألعـاب  إضافيـة لهـواة 
وقالـت إنـه يمكن للاعـبين الاسـتمتاع بألعـاب على 
مسـتوى وحـدة التحكم في أثنـاء التنقل باسـتخدام 
 AMD Radeon™" المدمجـة  الرسـومات  بطاقـة 
)كـرت  رسـومات  بطاقـة  أسرع  وهـي   ،"800M
شاشـة( متوفـرة في فئتهـا بأفضل سرعـات وذاكرة 

أكبر مما كانـت عليـه في المنتجـات السـابقة.

منوعات

تعـرض لبنـان في صيـف عـام 2006 لحـرب مدمّّرة 
مـع إسرائيـل، عرّضّـت البنـى التحتية جنـوبي البلاد 
لدمـار هائـل، انتهـت مـع صدور القـرار الأممـي رقم 
"1701"، الذي روى كواليسـه والجهود الدبلوماسـية 
والسـياسي  السـابق  اللبنـاني  الإعلام  وزيـر  خلفـة 
طـارق متري في كتـاب "عـن قصـة القـرار 1701" 

الصـادر عـام 2022.
ـا وانتهت مع صـدور القرار  اسـتمرت الحـرب 32 يوًمً
الأممـي، الـذي نـص على إنهـاء العمليـات القتاليـة 
وإضافـة 15 ألـف جندي لقـوة حفظ الـسلام الدولية 
في لبنـان )يونيفيـل(، وانسـحاب الجيـش الإسرائيلي 
الأراضي  بين  الفاصـل  )الخـط  الأزرق  الخـط  إلى 
المحتـل  السـوري  والجـولان  المحتلـة  الفلسـطينية 
ولبنان(، وانسـحاب مقـاتلي "حزب اللـه" إلى شمالي 

الليطاني. نهـر 
خـرج القـرار الأممي من رحم معارك قاسـية، ووسـط 
جهـود دبلوماسـية مكثّفّـة، رواهـا طـارق متري في 
كتابـه الصـادر عن "المركـز العربي للأبحاث ودراسـة 
السياسـات"، ويتكـوّّن مـن 285 صفحـة مـن القطع 

لكبير. ا
في  متري  تطـرق  فصـول،  ثلاثـة  الكتـاب  يتضمـن 
الأول، الـذي حمـل عنـوان "بدايـات الحـرب والموقف 
التفـاوضي"، إلى كيـف وصلـه خبر عملية عسـكرية 
صواريـخ  بـإطلاق  بـدأت  اللـه"،  "حـزب  نفذهـا 
فلسـطين  شمالي  شـلومي،  بلـدة  على  "كاتيوشـا" 
المحتلـة، ومسـتوطنات في مزارع شـبعا المحتلة، وقتل 
فيهـا ثلاثـة جنـود إسرائيلـيين، ثـم خطـف الحـزب 
اثـنين آخريـن مـن داخـل الخـط الأزرق، ثـم البيـان 

الحزب. الـذي صـدر عـن 
وفـق متري، توجسـت الحكومة اللبنانيـة من رد الفعل 
الإسرائـيلي، مـع توقعات بعمليـة عسـكرية إسرائيلية 
محـدودة، لكـن الاتصـالات مع جهـات دولية كشـفت 

عما هـو أبعد مـن ذلك.
ورد في الفصـل الكـثير مـن التفاصيـل التـي تصلـح 
الاجتماعـات  وتفاصيـل  إليهـا،  والعـودة  للتوثيـق 
متري  أن  خاصـة  ومسـؤولين،  وزراء  مـع  الخاصـة 
كان حينهـا وزيـًرًا للإعلام والتقى بعشرات المراسـلين 
العـرب والأجانـب ومبعـوث الحكومة اللبنانيـة بالأمم 

المتحـدة في نيويـورك.
كما تضمـن المواقـف الدوليـة مـن الحـرب والبيانـات 
ا من  الصـادرة عـن مختلـف الـدول الأجنبية، وتحديـًدً
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وفرنسـا، عرابتـي القرار 

."1701"
رحلـة متري إلى نيويـورك ضمّّهـا الفـصلان الثـاني 
اللـذان حـملا عنـوان "مفاوضـات بيروت  والثالـث، 
ودبلوماسـية نيويـورك" و"صناعـة القـرار الأممي".

للقـارئ أن يعـرف  الفصـلين، يمكـن  ضمـن هذيـن 
طريقـة اسـتصدار القـرارات الأممية، سـواء الصادرة 
عـن مجلـس الأمـن أو الأمـم المتحـدة، بكل مـا تحمله 
سياسـية،  ومنـاورات  وتعقيـدات  إربـاكات  مـن 
وكيـف تلعـب اللغـة والأفـكار دورهـا في تغـيير دفة 
يحتـاج  أمـر  المفاوضـات مـن جهـة لأخـرى، وهـو 
السـوريون في ظـل الظـروف الحالية في سـوريا إلى 

ـا. فهـم تفاصيلـه وتبعاتـه أيًضً
ومن جهة أخـرى، يمكن للمهتمين بالشـأن اللبناني أن 
يعرفـوا أكثر عن القـرار الأممـي "1701"، الذي تدور 
مناقشـات واسـعة حوله وحـراك دبلومـاسي فرنسي 
وأمـريكي لتطبيقـه، عقـب انخـراط "حـزب الله" في 
معـارك "ضمـن قواعـد الاشـتباك" منذ تشريـن الأول 

2023، إثـر الحرب الإسرائيليـة على غزة.

 .."1701"
حكــــــايــة 

قرار أممي مجمد

كتاب

سينما

“بلاش نضحـك على بعـض يـا علي، مـا فيـش 

ا مـع خصومـة! اتنين ديابـة لا يمكن  صداقـة أبًدً

يعيشـوا مـع بعـض في قفـص واحـد، يقطعـوا 

. " بعض

ينتهـي المشـهد الـذي تضمنتـه العبارة السـابقة 

المصري  للمخـرج  الـظلام"،  "طيـور  فيلـم  في 

شريـف عرفـة، والكاتـب وحيـد حامـد، بذهـاب 

دون  معاكـس،  باتجـاه  وعلي  فتحـي  مـن  كل 

النظـر إلى بعضـهما البعـض، في ذروة أحـداث 

الفيلـم المنتـج في عام 1995، والـذي يمثل صراع 

الحـزب الحاكـم في مصر مـع جماعـة "الإخوان 

المسـلمين" خلال تسـعينيات القـرن الــ20.

ثلاثـة أصدقـاء )فتحي نوفـل- عادل إمـام وعلي 

أحمـد  ومحسـن-  الخـولي  ريـاض  الزنـاتي- 

راتـب( جمعتهم دراسـة المحامـاة، ويمثلون ثلاثة 

مختلفة. سياسـية  تيـارات 

الأول، فتحـي، بـراغماتي مـرن، يسـعى للاقتراب 

مـن السـلطة ويعـرف احتياجـات الأخيرة ونقاط 

للوصـول  معرفتـه  ويوظـف  وقوتهـا  ضعفهـا 

وضمان مـكان في دوائـر الحكـم.

أمـا علي، فهـو صاحب خلفيـة متدينـة محافظة، 

واختـار اتجاه التيـارات السياسـية الإسلامية في 

الـبلاد، بالتزامـن مع الـسماح للسـلطات المصرية 

لهـا بهامش مـن المنـاورة في الحيـاة العامة.

أمـا الثالـث، محسـن، فهـو الاشتراكي المخلـص 

لمبادئـه، والـذي آثـر الابتعـاد والعزلـة بمقابـل 

والأفـكار. المبـادئ  شرف  على  الحفـاظ 

فتحـي، محـامٍٍ فـقير وذكي، ينجح بعد اسـتغلال 

بعض الفـرص المتاحـة ببناء علاقة شـخصية مع 

بعـض المسـؤولين الكبـار في مصر، وبمسـاعدة 

علي ينجـح بالوصول ليكـون نائًبًا لأحـد الوزراء 

قـراءة خـط  ومـن خلال  وزارة "سـيادية"،  في 

سير الأحـداث والحـوارات يمكن فهم أنهـا وزارة 

الداخلية.

الصديـقين،  بين  السـياسي  الاخـتلاف  ورغـم 

فتحي وعلي، فهما متشـابهان، تفرقهما السياسـة 

وتجمعـهما الرغبة الشـديدة والجامحة بالسـلطة 

والقـوة والنفـوذ، وهو مـا سـيؤدي إلى فرقتهما 

في النهايـة.

في مشـهد بديع، بالربع الأول مـن الفيلم، وخلال 

نقـاش بينـهما حـول إمكانيـة انـضمام فتحـي 

احتـداد  ومـع  المسـلمين"  "الإخـوان  لجماعـة 

النقـاش، يطلـب فتحـي مـن صديقـه الإمسـاك 

بالعـود والغناء "يـواش يواش يـا مرجيحة"، في 

إشـارة مباشرة للبسـاطة والعفوية والصداقة، كل 

ذلك سـيذوب في قسـوة السياسـة ولا أخلاقياتها، 

والمتضـادة، ومـا سـيجرفه  المختلفـة  والرغبـات 

تيـار الحكـم والمال والسـلطة.

ا مـا شـاهد الفيلـم اليوم، سـورًيًا  لـو أن شـخًصً

ا أو أردني�ـا، أو حتـى مـن منطقـة  كان أو مصريـ�

شمال إفريقيـا )يسـتثنى مـن ذلـك دول الخليـج 

لخصوصيتهـا السياسـية وطريقـة الحكـم فيها، 

القائمة بمعظمهـا على ملكيات متوارثـة(، أو قبل 

أيـام من ثـورة "25 ينايـر 2011" التـي أطاحت 

بحكـم الرئيـس الأسـبق، محمـد حسـني مبارك، 

سـيدرك اللعبـة السياسـية في بلاده.

تخضـع هذه اللعبـة لمجموعة من المعطيـات، المال 

والسـلطة والعلاقـات العامـة والحـدود الممنوحة 

يطبـق  مـا  دائـرة، وهـو  كل  لـكل شـخص في 

ـا، ضمن مختلـف مناطق  اليـوم في سـوريا أيًضً

النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  سـواء  السـيطرة، 

السـوري، حيـث يلاحظ تكويـن دوائر سياسـية 

سـيطرة  مناطـق  في  أو  جديـدة،  واقتصاديـة 

"هيئـة تحريـر الشـام" شمال غربي سـوريا، أو 

مناطـق "الجيـش الوطنـي" في ريـف حلـب، أو 

في مناطـق شمال شرقـي سـوريا، حيث تسـيطر 

"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(.

ـا، إلا أنـه قـادر على شرح  عمـر الفيلـم 29 عاًمً

العربيـة،  الـدول  لمعظـم  السياسـية  التركيبـة 

وإعـادة مشـاهدته اليـوم تعطي قـدرة على قراءة 

المسـتقبل في منطقـة الماضي "لا يمضي فيهـا"، 

بـل يتخـذ أوجًهًـا وأشـكاالًا أخـرى، وإن تبدلـت 

الوجـوه وشـكل الحكـم والقـوة المسـيطرة.

مـن جهـة أخـرى، يشرح الفيلـم كذلـك طريقـة 

تفـكير الطـرفين، الجماعـات والتيـارات الدينية، 

والسـلطة القائممة، بجملـة واحـدة بسـيطة على 

لسـان فتحـي، "أنتـم جماعة مـش عارفـة تبقى 

حـزب، واحنا حـزب مش عـارف يبقـى جماعة".

يديـن الكاتـب وحيد حامـد في "طيـور الظلام" 

التيـارات الإسلاميـة، لكنـه لا يتـوانى عـن نقـد 

ا، وهـي التي فتحـت المجال  السـلطة بقسـوة أيًضً

لأمثـال فتحي لدخول دوائرها وممارسـة الفسـاد 

. ا يًضً أ

في النهايـة، لم يكـن صعب�ـا وعبر قـرار صـغير 

وعلي،  فتحـي  مـن  الحكـم  نظـام  يتخلـص  أن 

فالسـلطة نفسـها التـي تسـمح لك بممارسـة ما 

تشـاء من فسـاد وتمهد الطريق للصعـود وتقدم 

ـا الملفـات القـادرة على إنهاء  دعمهـا، لديهـا أيًضً

مـسيرة أي شـخص، حتى لو قـرر كلاهما )فتحي 

وعلي( الاسـتمرار باللعبـة، التـي لن يدفـع ثمنها 

عملي�ـا سـوى الأشـخاص أمثال محسـن، المخلص 

لمبادئـه حتـى الانعزال والانسـحاب.

"طيور الظلام".. لعبة تعيد الأنظمة العربية إنتاجها

"AMD" تكشف عن معالجاتها 
المخصصة للذكاء الاصطناعي
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عروة قنواتي

قبل يومين من موقعة هيروشيما التي سيدخلها منتخب 
اليابان بصفوفه الاحتياطية لمقابلة منتخب النظام 

السوري بكامل عدته وعتاده ومحترفيه الذين لا يعرف 
بعضهم بعضهم الآخر، ورؤية مدربه الأرجنتيني هيكتور 

كوبر الذي فاز على الهند وعلى ميانمار في فترة تدريبه 
للمنتخب التي شارفت على الانتهاء مع تحميله مسؤولية 
النتائج وتراجعها والخروج من تصفيات المونديال، وكأن 

المنتخب قد ذهب من قبل إلى المونديال، لنا كلمة.
أما لماذا سيدخل منتخب اليابان أو قد يدخل بصفوفه 
ا، وهو الصدارة المطلقة  الاحتياطية فالأمر واضح جًدً

للمجموعة على حساب النظام السوري وكوريا الشمالية 
وميانمار، والأمر الآخر لأن أجواء المباراة التي من المفترض 

أن تحمل آخر آمال منتخب النظام للتأهل بالفوز على 
اليابان ستشهد محاولات هجومية كآخر الفرص واللعب 

على كل الاحتمالات، وهذا يعني أن المدرب الياباني سيكون 
ا بتجريب مجموعة من اللاعبين لتشكيلته في الأيام  سعيًدً

والتصفيات المقبلة أمام المد الهجومي الذي لم يظهر في 
منتخب السيد هيكتور كوبر إلا قليالًا وفي مناسبات نادرة 

ا، منها السباعية على ميانمار، والفوز على الهند في أمم  جًدً
آسيا، وما قبل ركلات الترجيح مع إيران في أمم آسيا عندما 

ا من مهدي طارمي بسبب حالة  كان منتخب ايران منقوًصً
الطرد التي تلقاها حينها.

قبل أيام خسر منتخب السيد فراس معلا، صاحب شعارات 
ضرورة التأهل للمونديال من أجل إسعاد الجماهير 

والقيادة، أمام منتخب كوريا الشمالية )اللي بايع 
التصفيات بفرنكين( وبهدف دون رد، وفي الوقت الذي 
سيلعب فيه كوبر ومن معه أمام اليابان ستلعب كوريا 
الشمالية أمام ميانمار )حصالة المجموعة والتصفيات(، 

وإذا أراد منتخب النظام التأهل فعليه الفوز على اليابان 
، أو التعادل وضمان تعادل كوريا الشمالية مع  وهذا كافٍٍ
ميانمار أو الهزيمة، ويمكن أن يتقبل الهزيمة من اليابان 
)وهذا ما سيحصل وفق الوقائع والمعطيات(، ويتأهل في 

حال خسارة كوريا الشمالية من ميانمار.
الكلمة التي أريد قولها بأن السيد كوبر والمحتفلين معه 

قبل أشهر بالفوز على الهند في أمم آسيا للرجال واعتبار 
ا تاريخًيًا، بأن من  التأهل للدور الثاني من البطولة إنجاًزً
يخسر 5 نقاط في ثلاث مباريات لم يلاقِِ بها اليابان لن 
يصل للتصفيات النهائية حتى يصل إلى المونديال، فقد 
أحرزتم أيها السادة، ومن معكم من مطلقي الشعارات 

الوطنية الرنانة التي لا تسند معدة أحد اللاعبين بقطعة 
خبز ولا تساوي قارورة ماء صغيرة، 4 نقاط من أصل 9 
ا، وها هي هزيمة  ا وإياًبً في 3 مواجهات أمام ميانمار ذهاًبً
كوريا الشمالية التي أظهرت العجز والوهن والتآكل الداخلي 
المغطى بقشور الاهتمام وأسماء المحترفين الذين لم يحضروا 
ا تحضيرًيًا قبل أي استحقاق. مباراة ودية واحدة ولا معسكًرً

جاء محمود داوود ورحل، جاء السومة ورحل وعاد 
ا، غاب خريبين وحضر، ومشهد الخروج من  مجدًدً

تصفيات المونديال للعناوين البراقة اختصر، ولكثرة الوعود 
وتحميل المسؤوليات قصة في كرة البلاد المهترئة كما 

أنظمتها ومؤسساتها، قصة لطالما تحدثنا بها حتى أصابنا 
الملل والقرف.

وقد لا يصل هذا المنتخب إلى بطولة أمم آسيا في العام 
ا ضمن احتمالات النتائج في الجولة الأخيرة،  2027 أيًضً

وسيكون له شرف المشاركة في بطولة كأس العرب 
ا بأنها الحلم والأمل ومفتاح  والترويج للجماهير مجدًدً

المشروع الجديد للتأهل إلى مونديال 2030. 
وفي الختام، أمجاد الفوز التاريخي على الهند انتهى 

مفعولها يا سيد كوبر، والملف سيطوى مع اتحاد جديد 
يبحث عن خطة جديدة لتخدير الجماهير بإنجازات قادمة 

في المستقبل. 

أمجاد الهند 
انتهت يا كوبر

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 الحمداني الذي غنت من شعره أم كلثوم.
	2 من يبني o صندوق صغير.
	3 من السماء o من أدرك الجاهلية والإسلام.
	4 النتيجة والتالي o حسم.
	5 أداة نفي جازمة o عبء ثقيل.
	6 ممثلة مصرية من أفلامها جميلة o متشابهان.
	7 أبنائي.
	8 نضب وانتهى o وراء.
	9 طبيب وعالم وفيلسوف مسلم ولد في دمشق وتوفي في القاهرة.

.	10 مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع

عمودي
	1 مقدمته أساس علم الاجتماع.
	2 لون من ألوان الخشب o توقع الخير أو الشر.
	3 مراقب مؤنب o ما لصق.
	4 شراب ساخن لذيذ o غير ناضج.
	5 فرعون o اسم مؤنث أعجمي.
	6 لا يمكن كسره أبدا o ليت.
	7 نقعة مائية وسخة o بدانة )مبعثرة(.
	8 نصف بيضة o يصبح عفنا.
	9 من تربى عند أحدهم o طرف )معكوسة(..

.	10 شاعر شعراء العرب o حاجز

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

، وعلى اللاعب إكمال  تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايًةً

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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حظي لاعـب كرة القدم الشـاب مانو بوينـو بظهوره 
الأول لموسـم 2024-2023 في الـدوري الإسـباني، 
عمـر  مـن  الأخيرة  الجولـة  في  بـديالًا  نـزل  حين 
"الليجـا" مع فريقه إشـبيلية أمـام نادي برشـلونة.

ا بصمتـه في مركز  تـرك اللاعـب صاحب الــ19 عاًمً
خط الوسـط مـن خلال تمريراته السلسـة والسـهلة، 
وقدرتـه على الربـط بين الخطـوط، وأبقـى انطباًعًا 
ا في أذهان الـجماهير، رغـم قصر الدقائق التي  جيـًدً
لعبهـا )نحـو 17 دقيقة(، والخسـارة أمام برشـلونة 

بهـدفين دون رد، في 26 مـن أيار الماضي.
أعـرب اللاعـب عـن سـعادته بحصولـه على دقائـق 
مـع الفريـق الأول مـرة أخـرى، وذلك بعد أن شـارك 
مـرتين في موسـم 2023-2022 أمام ريـال مدريد 

ريال. وفيـا 
قائـد فريق إشـبيلية، سيرجيو راموس، قـال إن مانو 
بوينـو واحـد مـن اللاعـبين الصغـار الذيـن يجـب 
على إشـبيلية إعـادة البناء عليهـم، وتـرك التعاقدات 

المعقـدة وغير المفهومـة جانًبًا.

ظهـر بوينـو لأول مـرة بالـدوري الإسـباني الممتـاز 
في 27 مـن أيـار 2023، حين لعـب مبـاراة كاملـة 
أمـام ريـال مدريد، وقـدّّم مـع فريقـه أداء لافًتًا رغم 

خسـارة إشـبيلية حينهـا بهـدفين لهدف.
الأنـدلسي عقـد  النـادي  نفسـه، جـدد  الشـهر  في 
بوينـو حتى عـام 2026، بعد أن كان إحـدى الركائز 
الأساسـية لفريق شـباب إشـبيلية، ولعب مع الشباب 

مباراة.  20
السـوقية للاعـب مانـو بوينـو 300  القيمـة  تبلـغ 
 "Transfermarkt" موقـع  حسـب  يـورو،  ألـف 
للإحصائيـات الرياضيـة، وهـو مـن ضمن تشـكيلة 

ـا. منتخـب إسـبانيا تحـت 17 و18 عاًمً
في موسـم 2023-2022، حقـق بوينـو لقـب كأس 
الاتحـاد الأوروبي مع فريق إشـبيلية، بعـد الفوز في 
النهـائي على نادي رومـا الإيطالي بـركلات الترجيح 
)أربعـة أهـداف لهدف(، عقـب التعـادل في الوقتين 

الأصلي والإضـافي للمبـاراة بهدف لـكل فريق.
وصـل بوينو إلى أكاديمية شـباب نادي إشـبيلية في 

سـن مبكرة عـام 2016، واسـتطاع فـوًرًا اللعب 
في مركـز خط الوسـط، وبـرز مسـتواه الجيد 
في بطولـة كبرى هـي "كأس دانـون للأمم"، 
وهـي بطولة قـصيرة زمني�ـا لكنها مشـهورة 
فريـق  وحصـل  الـدولي،  المسـتوى  على 

إشـبيلية على المركـز الثالث.
حينهـا، لفـت بوينـو الأنظـار دون بقيـة 
قـراءة  على  قدرتـه  وأظهـر  زملائـه، 

ا  المباريـات غير المناسـبة لعمره، وبـدا واضًحً
وصولـه إلى منطقـة المنافـس، ولعب سـبع مباريات 
تمريـرات  ثلاث  وصنـع  أهـداف،  سـبعة  وسـجل 

البطولـة. كأفضـل لاعـب في  واخـتير  حاسـمة، 
في  المواهـب  على  آمالهـا  إشـبيلية  جماهير  وتعلـق 
صفـوف الفريـق ومنهـا بوينـو، لعودة النـادي إلى 
سـكة الانتصـارات، وتحقيـق نتائـج إيجابيـة تليق 
بسـمعة النـادي الأنـدلسي، بعـد أن أنهـى موسـم 
2024-2023 في المركـز الــ14 برصيـد 41 نقطة.

عنب بلدي - حسن  إبراهيم 

في  بجوائـز  سـوريون  لاعبـون  فـاز 
بطولـة كأس العـالم المفتوحـة لـ"الكيـك 
في  أقيمـت  التـي  )واكـو(  بوكسـينغ" 

الماضي. أيـار  منتصـف  اسـطنبول، 
وشـارك في البطولـة لاعبـون سـوريون 
قدمـوا مـن ولايات تركيـة مختلفـة، منها 
وهاتـاي،  ومـرسين،  عينتـاب،  غـازي 
وبورصـة، وفـاز بعضهـم بجوائـز، منهم 
ـا( الذي  عبـد الرحمـن خشـيني )12 عاًمً
حـاز فضيـة بطولة العـالم، وفاز شـادي 
ا( ومحمد خشـيني )15  خشـيني )15 عاًمً

ببرونزية. ـا(  عاًمً
وخاض لاعبون سـوريون نـزالات أخرى، 
لكنهـم لم يتمكنـوا من الفـوز بميداليات، 
رغـم منافسـتهم القويـة وأدائهـم الجيد 
نحـو  فيهـا  شـارك  التـي  البطولـة  في 
5000 ريـاضي من 50 دولة، واسـتمرت 

مـن 15 إلى 19 مـن أيـار الماضي.
لفـرق  جيـدة  نتائـج  هنـاك  كانـت  كما 
سـورية بـإشراف الـدرب حـسين قلعية 
سـاهر  والـدرب  مـرسين،  ولايـة  مـن 
رودي  والـدرب  هاتـاي،  مـن  منصـور 

ومشـاركة  عينتـاب،  غـازي  مـن  خليـل 
تحكيمية مميزة للحكم السـوري سـارية 

الجزائـري.
لعنـب  أوضـح  خشـيني  أحمـد  الـدرب 
بلدي أن المنافسـات كانت قوية، وشـهدت 
حضـور فـرق على مسـتوى عـالٍٍ مـن 
ـا أن فريقـه شـارك في  التجهيـز، مضيف�
البطولـة بسـتة لاعـبين وثلاثة مـدربين، 
ثلاثـة منهـم فـازوا بميداليـات، وثلاثـة 

بقوة. نافسـوا 
يتمرنـون  اللاعـبين  إن  خشـيني  وقـال 
وشـاركوا  سـنوات،  أربـع  نحـو  منـذ 
بطولـة  منهـا  عـدة،  محليـة  ببطـولات 
بورصـة، وبطولـة كأس الـنصر التركية، 
ا إلى أن الفريـق حقـق نتائـج جيدة  لافتـ�
على  وإنجـازات  الـحلي،  المسـتوى  على 

الـدولي. المسـتوى 

تحضير مكثف
ذكر الـدرب أن اللاعـبين يتدربون ضمن 
إلى  خشـيني  فيـه  درب  يـ� تـركي،  نـادٍٍ 
جانـب مـدرب تركي آخـر، ويتقاسـمون 

فترة التدريـب ثلاثـة أيـام لـكل منهما.
قبـل البطولة بثلاثـة أشـهر، كان التمرين 
ـا بشـكل يومـي، ثلاثة أيـام من كل  مكثف�
أسـبوع في النـادي وباقـي الأيـام ضمن 
الـدرب، ثـم آخـر  حديقـة عامـة وفـق 
شـهرين صـار التمرين في الصبـاح قبل 
الذهـاب إلى المدرسـة، مـع دروس مكثفة 

مسـاء، وفق خشـيني.
ألغـى  للبطولـة،  التحـضير  أجـل  ومـن 
وأجـرى  الفطـر،  عيـد  عطلـة  الـدرب 
ـا كان عبـارة عن  ا مغل�ق ا تدريبيـ� معسـكًرً

يوميـة. تدريـب  سـت سـاعات 
وتسـتمر تحـضيرات الفريـق على مـدار 
العـام، ويسـتعد حالًيًا لمشـاركات محلية، 
هـي بطولـة "بورصـة" لكافـة الفئـات، 
بعدهـا بطولة "دينـزلي"، وبطولة "كأس 
وفـق  كوتاهيـة،  في  التركيـة  الـنصر" 

رب. لمد ا
اللاعـبين مـن  أن كل  وأوضـح خشـيني 
ببطـولات  المشـاركة  يمكنهـم  الـطلاب 
مسـتوى  بطولـة على  ومنهـا  مدرسـية، 

التركيـة. الولايـات 

صعوبات مالية وقانونية
يواجـه الرياضيـون السـوريون في تركيا 
عقبات وتحديات سـواء ماليـة أو قانونية، 
ويتجـاوزون بعضهـا في حين يتـعثرون 
بأخـرى، إذ يمنـع السـوريون منـذ عـام 
الولايـات  2016 في تركيـا مـن مغـادرة 
الإقامـة في ولايـات  أو  فيهـا،  المسـجلين 
أخـرى مـن دون "إذن سـفر" صـادر عن 

إدارة الهجـرة التركيـة.
قـال الـدري أحمـد خشـيني إن اللاعبين 
بين  التنقـل  في  أكثر  راحـة  إلى  بحاجـة 
عمـل  على  قادريـن  ليكونـوا  الولايـات، 
لقـاءات ودية، أو معسـكرات ضمـن أندية 
ا إلى أن إدارة النـادي التركي  ثانيـة، لافتـ�
ساعدتهم في اسـتخراج "إذ سفر" جماعي 

من أجـل المشـاركات الرسـمية.
الثانيـة  المشـكلة  أن  الـدرب  وأضـاف 
هـي التكاليـف، التـي تكـون على عاتـق 
اللاعـبين، بسـبب عـدم وجـود أي جهـة 
تقـدم دعامًا أو تتكفـل بهم، مـشًيرًا إلى أن 
التجهيـز والمعسـكر اجتهـادات شـخصية 

الإمكانيـات. حسـب  على 

في  سـوريين  أبطـال  وجـود  إلى  ونـوّهّ 
عـدة ولايـات تركيـة قادريـن على تحقيق 
إنجـازات، لكن الوضـع المادي وغياب الدعم 
ـا في أغلـب الأحيـان، خاصـة  يشـكل عائ�ق
العالميـة،  البطـولات  في  المشـاركة  أمـام 
ومعـدات  بـاشتراكات  ملـزم  اللاعـب  لأن 
بمماركات معينة، وهـذا الأمر مكلـف مالًيًا.

ومـن المشـكلات، عـدم القدرة على السـفر 
والمشـاركة في البطـولات خـارج تركيا.

"واكو"
الرياضـات  مـن  بوكسـينغ"  "الكيـك 
الدفـاع عـن  التقليديـة وفنـون  القتاليـة 
النفـس، يمكـن ممارسـتها على المسـتوى 
التنـافسي أو الترفيهـي حسـب تطلعـات 
اللاعـب، وهي مصممـة لتحـسين الصحة 

التحمـل. على  والقـدرة  العامـة 
وتضـم منظمة "واكـو" اليـوم 135 دولة، 
ا من  منهـا 106 دول مـعترف بهـا رسـمًيً
قبـل اللجنـة الأولمبيـة، يوجـد فيهـا أكثر 
من أربعـة ملايين ممارس في أكثر من 40 

ألف نـادٍٍ في جميـع أنحـاء العالم.

 اسطنبول..
سوريون يحوزون جوائز بطولة “الكيك بوكسينغ"

بوينو..
موهبة لمستقبل خط الوسط في النادي الأندلسي

سوريون يحققون نتائج إيجابية في كأس العالم للكيك بوكسينغ في تركيا - أيار 2024 )خاص لعنب بلدي(



غزوان  قرنفل 

أنـور  الرئيـس  بين  الـخلاف  احتـدم  عـام 1971 
السـادات والعديـد مـن وزرائـه الذيـن شـكلوا ما 
يعـرف بمراكـز القـوى، وهـم مـن بقايـا إرث عبد 
يكونـوا  لم  الذيـن  السـياسي،  ونظامـه  النـاصر 
ويتصرفـون  الجديـد  لرئيسـهم  ا  وزنـ� يقيمـون 
ا، ورغـم أن كل مراكـز وأدوات  بمعـزل عنـه غالبـ�
القـوة كانـت بين أيديهم )وزارات الدفـاع والداخلية 
رئاسـة  وسـكرتارية  الاشتراكي  والاتحـاد  والإعلام 
هـذا  سـبب  عـن  النظـر  وبصرف  الجمهوريـة(، 
الصراع السـلطوي وأهدافـه ومسـوغاته المزعومـة، 
لكنهـم لفـرط غبائهم قدمـوا اسـتقالة جماعية من 
التلفزيـون  في  وأذاعوهـا  ومناصبهـم  وزاراتهـم 
حكومـي  فـراغ  خلـق  يريـدون  أنهـم  بـافتراض 
وسـياسي يحـرج الرئيـس. لكـن في حقيقـة الأمر 
هـم قدمـوا أثمن هديـة لخصمهـم الـذي كان حتى 
ـا ولا يملـك مـن عناصر  لحظـة اسـتقالتهم مأزوًمً
القـوة ما يمكنـه من مواجهتهم، لذلك سـارع لإعلان 
ا لهم ثـم البدء  قبـول تلك الاسـتقالات وتعـيين خلًفً
بحملـة اعتقالات لهـم ولأزلامهـم وإحالتهم لمحكمة 

ـا لمحاكمتهـم عـن جرائـم كـثيرة  شـكلت خصيًصً
منسـوبة لهـم، منهـا التنصـت على هاتـف رئيـس 

الجمهوريـة وتسـجيل محادثاتـه.
ينقـل الحـاضرون مجلـس الرئيـس السـادات في 
الاسـتقالة  عندمـا سـمع وشـاهد خبر  أنـه  بيتـه 
مـلء  ضحـك  المصري،  التلفزيـون  في  الجماعيـة 
الاسـتقالة"،  تلـك  قبلـت  "وأنـا  وقـال:  شـدقيه 
وبعـد سـحبة طويلـة مـن دخـان غليونه الشـهير 
الغبـاء  بتهمـة  كمان  يتحاكمـوا  لازم  "دول  قـال: 
السـياسي"، لأنهـم أزالـوا الضغـط عنـه وأخرجوه 
بـالضرورة  تكـن  التـي لم  المواجهـة  مـن ورطـة 

العواقـب. حميـدة  أو  النتائـج  مضمونـة 
في حالتنـا السـورية اليـوم، هنـاك كثر يجب فعالًا 
محاكمتهـم بجريمة الغباء السـياسي لأنهـم قدموا 
لنظـام العصابـة أثممن الخدمـات التـي مكنته من 
الاسـتمرار، وهيـأت لـه مختلـف الظـروف لتجديد 

أوراق اعـتماده.
13 سـنة منذ انـطلاق الثورة لم يتمكن السـوريون 
على  بينهـم  فـيما  الاتفـاق  مـن  المعارضـون 
استراتيجيـة عمـل وطنـي، بل ولا حتـى على مجرد 
ورقـة عمـل تؤطـر لهـم رؤيـة لإدارة هـذا الصراع 
ومواجهـة السـلطة، ومخاطبـة الـدول والحكومات 
والـرأي العام لحشـد الدعـم والمنـاصرة لقضيتهم، 
على  بينهـم  فـيما  يتنازعـون  هـؤلاء  كان  وبيـنما 
المراكـز والمكاسـب، كان هناك من بـدأ يمتطي ظهر 
المتظاهريـن السـلميين ويجريّر تضحياتهم لحسـاب 
ارتباطـات  ولهـا  مرتهنـة  دينيـة  وأدوات  قـوى 
إقليميـة ودوليـة أمدّّتها بـكل عناصر القـوة لتفعل، 
السـلطة مـن صراع لأجـل  ولتحـول الصراع مـع 
الديمقراطيـة وسـيادة القانون والشراكـة الوطنية، 
وضـع  أن  فـكان  ومذهبيـة،  دينيـة  مواجهـة  إلى 
هـؤلاء الديمقراطيـة تحت أقدامهم وخطفـوا وغيبوا 
واغتالوا ناشـطين سـلميين ظنـوا لوهلـة أنهم قاب 
قـوسين من تحقيـق الحلم، ليصحـوا على جريمة لا 
تقـل عن جريممة الإبـادة الكيماويـة التـي ارتكبها 
النظـام، وهـي جريممة إجهـاض ثورة السـوريين 

واغتيـال حلمهـم بالحريـة والكرامة الإنسـانية.
ينسـب للإمام الغزالي قولـه إنه "ليـس بالضرورة 
، يكفـي أن تكون  أن تخـدم عـدوك لتكـون عمـيالًا
الصوابيـة  غايـة  في  قـول  وهـو  لتفعـل"،  غبي�ـا 
والمنطـق، وكثير مـن المعـارضين السـوريين كانوا 
ـا فقـط لأنهـم أغبيـاء وليسـوا أهالًا لما  عـملاء ح�ق
أنيـط بهـم أو أناطـوه بأنفسـهم مـن أدوار ومهام 
فشـلوا فيهـا غايـة الفشـل، والغريب أنهم مـا زالوا 
يفعلـون دون أي اعتراف منهم بهذا الفشـل، ودون 

أن يغـادر أي منهـم حصـن منصبه.

بـالأدوات  حصريـة  خاصيـة  ليـس  الفشـل  هـذا 
ا في  السياسـية للمعارضـة فحسـب، بـل هـو أيًضً
التـي  المسـلحة،  العسـكرية  الفصائـل  منظومـات 
تصاب بالتحسـس والحكّّة إذا مـا وصفناها بالقوى 
الميليشـيوية، والتـي يـفترض أنهـا حملـت السلاح 
لحمايـة المدنـيين والمتظاهريـن السـلميين ابتـداء، 
وإذ بهـا لم تكتفِِ بالتغـول على الناس واسـتباحة 
حقوقهـم وحرياتهـم ونهـب أموالهـم وممتلكاتهم، 
بـل تجرأت لفـرط ارتهانها وعمالتهـا على أن تكون 
مجـرد مرتزقـة يؤجـرون بندقيتهم لـن يدفع أكثر، 
فتراهـم يحاربـون الـروس وحلفاءهـم في ليبيـا 
بيـنما يتحالفـون مـع الـروس ويحاربـون معهم 
في النيجـر، وينخرطـون في صراع أذربيجان بينما 

تخـرس أسـلحتهم وجبهاتهـم مـع النظام.
كل الأحاديـث والتسريبـات المزعومة اليـوم تتحدث 
عـن إطار حـل سـعودي– قطري– تـركي– عراقي 
يتـم بالتشـاور مـع النظـام نفسـه، ودون أن يقيم 
ا للمعارضـة ولا  أحـد مـن كل تلـك الأطـراف وزنـ�
سـؤالها عـن رأيها فحسـب. وهـذا الحـل المفترض 
يبقـي على المنظومـة الحاكمـة مـع إدخـال بعض 
البنـى  في  الشـكلية  والإصلاحـات  الرتـوش 
العسـكرية والأمنيـة والحزبية، وتفكيك الميليشـيات 
المعارضـة وتسـليمها لسلاحهـا وانسـحاب القوات 
مقابـل ضمانـات  الغـربي  الـشمال  مـن  التركيـة 
حكومية سـورية غالًبًا سـيتم التعـبير عنها بتعديل 
طفيـف على اتفـاق أضنـة لا أكثر. ولا أعتقد أن مثل 
هـذا الحـل سـيقابل بتمنـع أو ممانعـة أمريكية أو 
غربيـة، لأن كل تلك الـدول صارت تـرى أن صفقة 
مع الشـيطان الملتـزم والقـادر، كما كان داًئمًا، على 
حمايـة حـدود إسرائيـل وعلى ضبـط الفوضى في 
ا، تتقـدم في الأولويـة على الالتـزام  الإقليـم مجـدًدً
بموجبـات التحـول الديمقراطـي ومفاهيـم حقوق 

الإنسـان وحقـوق النـاس في الشراكـة الوطنية.
في حمأة كل مـا يحصـل يمكـن القـول، إن وزن 
صفـر  محـض  هـو  السـورية  المعارضـة  ودور 
الحـل،  معادلـة  في  تدخـل  أرقـام  أي  شمال  على 
وهـو سـيبقى كذلـك بعـد أن اسـتهلكت نفسـها 
واسـتنفدت كل فرصها دون طائـل، وجموع الناس 
لم تعـد تهتـم، أو لم تعـد قـادرة، على ممانعـة أي 
حـل يقـدم لهـا أو يفـرض عليهـا، لأن مـا عانتـه 
ومـا تعانيـه في أوضاعهـا الحاليـة جعلهـا لا ترى 
المعارضـة،  وجهنـم  النظـام  جحيـم  بين  ا  فار�قـ
وهـذا هـو ربمما "الإنجـاز" الوحيـد الـذي تمكنت 
المعارضـة السـورية مـن تحقيقـه والذي تسـتحق 
عليـه بجدارة وسـام الغباء السـياسي ذي الوشـاح 

الأسـود!

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabba lad i .ne t
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خطيب بدلة

أتحدث، هنا، عن حكم قضائي، صدر في جمهورية 
مصر، على شاب "يوتيوبر"، اسمه شريف جابر، 

بالسجن خمس سنوات، بتهمة ازدراء الأديان. 
أقول، بهذه المناسبة، إن مصر تمتلك كل الإمكانات 
اللازمة لتكون دولة علمانية، ديمقراطية، حديثة، 

ولكنها لا تريد ذلك، وبدالًا من أن تفصل الدين 
عن الدولة، نراها تسخّّر مؤسساتها التشريعية، 
والقضائية، وحتى الأمنية، لخدمة رجال الدين، 

وبالأخص السلفيين.
تفتتح في مصر، منذ سبعينيات القرن الـ20، 

يوميًًا، مراكز دينية، ومعاهد، وجوامع، وإذاعات، 
ومحطات فضائية ذات صبغة دينية، يظهر عليها 

العشرات من الدعاة، والوعاظ، والمبشرين، يملأ 
هؤلاء الفضاء المشترك العام بالصياح، والضجيج، 

ويتدخلون في كل شوارد المجتمع ووارداته، يوقفون 
المجتمع المصري على ساق واحدة، يكفرون من 

يخالفهم، ويهددونه، ويتدخلون حتى في الشؤون 
العائلية، مثلما تدخلوا مع المفكر نصر حامد أبو زيد 

عندما كفروه، وأصدروا حكامًا بطلاق زوجته منه، 
أو يجبرون من يتجرأ على قول رأي مخالف على 
السكوت، لمدة من الزمن، مثلما فعلوا مع المفكر 

سيد القمني، أو يصدرون الفتاوى بقتل مََن لا يسير 
في ركبهم، مثلما أفتى الشيخان عمر عبد الرحمن 
ومحمد الغزالي بقتل الكاتب فرج فودة، ثم قتلوه 

، برصاص رجل أمي، ولا تتنغص عيشتهم،  فعالًا
وتقوم قيامتهم، إلا عندما يخرج شخص واحد من 
الناس ليقدم رأيًاً مختلفًًا، كما هو الحال مع الشاب 

شريف جابر. 
مارس شريف جابر حقه في انتقاد بعض أحكام 

الشريعة، وعرض، في فيديوهاته المشغولة بمهارة 
وذكاء عجيبين، التناقضات التي يقع فيها مشايخ 

، بتبريرات الشيخ عبد الله  السلفية، استهزأ، مثالًا
رشدي لوطء الطفلة الصغيرة، عندما تكون سمينة، 
تحتمل الوطء، واعترض على دعواته لتطبيق أحكام 

لم يعد لها وجود في العصر الحديث، مثل السبي، 
واغتصاب السبايا. وأنا، هنا، لست بصدد مناقشة 

شريف جابر فيما ذهب إليه، ولكنني أستغرب أمرين، 
أولهما: لماذا لا يقوم رجال الدين، وهم أكثر من القش 

والتراب، وتُصُرف عليهم الملايين من ميزانية الشعب 
المصري الغلبان، بمناقشة أفكار هذا الرجل، وإثبات 

ضعفها وخطئها، بدالًا من رفع القضايا عليه، ليتولى 
القضاء إنزال الحد الأقصى من العقوبة المنصوص 
عليها في المادة "98" من قانون العقوبات، وهي 

السجن لمدة خمس سنوات؟ وثانيهما: لماذا لا يسارع 
القضاء المصري إلى اتهام الشيخ رشدي بالتعدي 
على الطفولة عندما يسوغ الفعل "البيدوفيلي"، 

وتجريمه بالدعوة إلى سبي النساء واغتصابهن، ولا 
سيما أن المادة القانونية نفسها تشير إلى معاقبة 

من يقدم أفكارًًا دينية متطرفة؟ وإذا كان الجواب بأن 
القانون يكفل حرية التعبير للمواطنين، لماذا يُحُرم 

شريف جابر وأمثاله من حرية التعبير نفسها؟  
المادة القانونية المذكورة التي تحمل اسم "ازدراء 
الأديان"، وجدت في مصر، أساسًًا، لدرء حالات 

الشغب والفتن، فقد حدث، أكثر من مرة، اعتداء 
بعض المسلمين على الأقباط في الأرياف، ولكنها 

تحولت، مع الزمن، إلى أداة بيد الجماعات السلفية، 
توجهها ضد كل من تسول له نفسه أن يمارس 

حقه في انتقاد النصوص والأحكام التي تطبق على 
الناس، وتؤذيهم، سواء أكانت صحيحة، أو ضعيفة 

السند.   

الدولة المصرية 
وازدراء الأديان

جريمة الغباء السياسي

امرأة سورية تغادر مركز الاقتراع في 1 كانون الأول عام 1961 خلال انتخابات برلمانية ديمقراطية في سوريا. )DERZI / وكالة الصحافة الفرنسية(


